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انبعث جيمس جيفري من رقاده الذي استمر قرابة 
ثــاثــة أشــهــر: منذ إعـــان تــرامــب انــســحــاب قــواتــه من 
سورية وحتى مطلع الأسبوع الفائت. انبعث مكرراً 
طرح »أهدافه« نفسها التي طرحها منذ تعيينه، ولكن 
ــــرى عــلــيــهــا تـــنـــزيـــات مـــجـــزيـــة وتـــعـــديـــات  بـــعـــد أن أجــ
اضــطــراريــة فــرضــهــا كــســاد الــبــضــاعــة الأمــريــكــيــة عــامــة، 

وبضاعته خاصة.
ــنـــطـــن، لأنـــــه بـــات  نــنــســب الأهـــــــــداف لـــــه، ولـــيـــس لـــواشـ
تــنــجــيــمــاً وضـــــرب مـــنـــدل الـــقـــول إن لــواشــنــطــن مــوقــفــاً 
مــا مــوحــداً يقوله فــان مــن مسؤوليها، أيـــاً يكن ذلك 
الموقف، ليس من المسألة السورية وحدها، بل ومن 
أيـــة مــســألــة أخـــرى دولــيــة كــانــت أم داخــلــيــة. ومــمــا لا 
شــك فيه أنّ عــدم وجــود موقف موحد يبلغ واحــدة 
مــن ذراه الــقــصــوى فــي الــمــســألــة الــســوريــة خصوصاً 
لما تتميز به من دور مفتاحي ضمن مجمل الصراع 
الــدولــي، فبين بقاء وانسحاب، بين انسحاب سريع 
وكــامــل، وآخـــر جــزئــي ومنظم، بين بــقــاء 200 وبقاء 
400، بــيــن تــحــالــف لا يــتــزعــزع مــع قــســم مــن الأكــــراد 
السوريين، وبين إدارة الظهر لهم ومحاولة إصلاح 
مــــا لا يـــمـــكـــن إصــــاحــــه مــــع تـــركـــيـــا، ومـــــن الــــقــــول بـــأن 
أستانا انتهى دورها إلى الخضوع لواقع استمرارها 
ونجاحها عبر الصمت حيالها المترافق مع استمرار 

محاولات رمي الشقاق بين ثلاثيها...
وإنْ كــان من بــاب التنجيم البحث عن ماهية موقف 
موحد لواشنطن، فذلك بالضبط لأنــه غير موجود، 
بــل إنّ العكس تماماً هــو واقــع الأمـــور؛ انــقــســامٌ بات 
ــتــــداده، عـــن حــجــم الأزمـــة  يــعــبــر بـــوضـــوح، بــعــمــقــه وامــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة؛ لــيــس  ــــولايــ ــلـــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا الــ الـــشـــامـ
كــــدولــــة وكـــمـــؤســـســـات فـــحـــســـب، بــــل كـــمـــركـــز ومُـــســـيّـــر 
لــنــظــام عـــاقـــات دولــــي قــائــم عــلــى الأحـــاديـــة القطبية، 
المبنية بدورها على سيادة الدولار وسيادة التبادل 

اللامتكافئ.
إنّ مــن بــيــن دلالات الــتــخــبــط الأمــريــكــي فــي ســوريــة 

ثلاث بارزة:
الأولــــــى: هــــذا الــتــخــبــط هـــو تــعــبــيــر عـــن انــقــســام حــول 
ســؤال وجــود ومستقبل الولايات المتحدة والنظام 
الدولي الأحادي القطبية، بين من يُصر على المجازفة 
في إحــراق كافة المراكب لعل الحقائق العنيدة تلين، 
وبــيــن تــيــار يــســعــى لــتــراجــع مــنــتــظــم مـــن شــأنــه تقليل 

الخسائر والتكيف مع التوازن الدولي الجديد.
الثانية: هي أنّ الأمريكي، فاشياً كان أم »واقعياً«، لم 
تعد له كلمة في رسم الخطط والتصورات المستقبلية 
ــــات دوره مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى مـــحـــاولـــة  ــ ــــة، وبـ ــــوريـ فــــي سـ
عرقلة مسار أستانا ومسار القرار 2254 بإحداثياته 
المختلفة، وذلك عبر سيلٍ من الخطط والتصريحات 
والسياسات، ربما أكثرها طرافة وبعداً عن الواقع ما 

يجري طرحه حول شمال شرق سورية.
الــثــالــثــة: الــتــخــبــط الـــذي بـــات يفقأ الأعــيــن بــمــا يخص 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة والانـــقـــســـام حــولــهــا، لـــم يلبث 
أن انتقل إلى صراع حول السياسات الداخلية أيضاً 
وصولًا لإعلان حالة الطوارئ ضد »المهاجرين عبر 
المكسيك«، والذي قيل فيه عن »أخطار الاشتراكية« 

أضعاف ما قيل فيه عن خطر المهاجرين!
إنّ مــآل التأرجح الأمريكي لن يكون إلا تراجعاً بعد 
تراجع، ومع كهولة الإمبراطورية الأقصر عمراً في 
الــتــاريــخ وضــعــف مــرونــتــهــا، فـــإنّ الــتــأرجــح الـــذي كــان 
فيما مــضــى تــوزيــعــاً لــــأدوار ضــمــن انــضــبــاطٍ صـــارمٍ، 
ــام أيـــة سقطة صــغــيــرة أن يسبب  مــن شــأنــه الــيــوم أمـ

مخاطر وكسوراً غير قابلة للجبر.
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 الأمريكي ومآلاته
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ســيــبــدأ- مــع نهاية انــعــقــاد مــؤتــمــرات اتــحــادات 
المهنية-  الاتـــحـــادات  ومــؤتــمــرات  المحافظات 
ــازلـــي تــــجــــاه الــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات  ــنـ ــتـ الــــعــــد الـ
النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور 
مــوقــف نــقــابــي عـــام مــن الــقــضــايــا الــتــي طرحتها 
للتقارير  النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها 
ــــور  ــتـــــي كــــــان أبــــــرزهــــــا: واقـــــــع أجـ ــ الـــنـــقـــابـــيـــة، والـ
الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها 
بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة 
الــفــارق شــاســع وكبير،  تناسبية بينهما، حيث 
بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة 
عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول 

بها. 
ــــان الــعــمــال: )مــا  والـــســـؤال الــــذي لا يـــغـــادر أذهـ
الــعــمــل تــجــاه الــتــدهــور الــمــســتــمــر فـــي مستوى 
الـــحـــيـــاة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة..؟( ســــــؤال بــســيــط ولــكــنــه 
عميق في مضمونه، يعكس حجم المأساة التي 
حياتها،  تفاصيل  بــكــل  الــعــامــلــة  الطبقة  تعيشها 
ليست المعيشية فقط بل أيضاً المهنية، وهي 
تطلب جواباً عن سؤالها المطروح باستمرار 
أمام القيادات النقابية والسياسية والحكومة، 
والمفترض أن تجيب عنه تلك القيادات، التي 
طـــالـــمـــا قـــــال الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم أنــــنــــا لـــســـنـــا بــحــاجــه 
لـــزيـــادة أجــــور فــي هـــذه الـــظـــروف، بــســبــب قلة 
الموارد لدى الحكومة، تلك الحجة التي تُقال 
فقط للعمال، بينما تطالعنا الصحف والمحطات 
الفضائية المحلية عن حــالات اختلاس ونهب 
وفساد، وإعفاء من الضرائب والأربـــاح، وعن 
ــــار الأزمــــــة  ــــجـ تـــقـــاســـم لـــلـــغـــنـــائـــم بـــيـــن الــــتــــجــــار وتـ
والـــفـــاســـديـــن، والــمــحــصــلــة تـــكـــون عــلــى حــســاب 
ــــن يـــحـــاول  ــاك مـ ــنــ ــــن هــ ــــذيـ ــــال، الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــفــــقــــراء والـ
إقناعهم بأن يكونوا واقعيين، وبضرورة شد 
الأحـــزمـــة أكــثــر، والـــرضـــا بــمــا هــو مــقــســوم لهم، 

وحتى هذا المقسوم هناك من يشاركهم به!.
لــقــد اعـــتـــاد الــعــمــال فـــي الــــــدورة الــتــي نــحــن بها 
الآن، على سماع نفس الإجابات على أسئلتهم 
المؤتمرات  المتكررة والــمــدورة منذ عشرات 
السابقة، وستستمر في المستقبل، وهي )لقد 
تـــم رفــــع مـــذكـــرة تــتــضــمــن مــطــالــبــكــم، وهــــي قيد 
الدراسة مع الجهات المختصة، وخاصةً اللجنة 
ــا يـــلـــزم وفـــق  الاقــــتــــصــــاديــــة، مــــن أجـــــل إجـــــــراء مــ

الإمكانات المتاحة(.
ــلـــيـــة الـــــشـــــراكـــــة مــــــع الــــحــــكــــومــــة مـــــازالـــــت  ــقـ إن عـ
مـــــســـــتـــــمـــــرة، بــــــالــــــرغــــــم مـــــــن الـــــــقـــــــول فـــــــي بـــعـــض 
ــاء مــــع الــحــكــومــة  الـــمـــنـــاســـبـــات أنـــنـــا لــســنــا شــــركــ
فــيــمــا يــخــص الـــمـــوقـــف مـــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، قد 
يكون هذا في الذهن فقط، ولكن على الأرض 
والـــوقـــائـــع والــنــتــائــج تــؤكــد اســتــمــرار الــشــراكــة، 
الــتــي تحبها الــحــكــومــة مــن طـــرف واحــــد، وهــو 
أن تكون هي شريكة العامل حتى في الهواء 

الذي يتنفسه.
الــحــكــومــة لا وقــــت لــديــهــا؛ فــهــي فـــي عــجــلــة من 
أمــرهــا مــن أجـــل إنــجــاز مــا تبقى مــن برنامجها 

الاقتصادي الليبرالي.
وهنا بيت القصيد؛ مــاذا ستفعل النقابات إزاء 
الــتــطــورات الــجــاريــة، الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 

وحقوق العمال؟   

بصراحة

 ما العمل ؟
سؤال العمال الدائم

ǧǧإلياس زيتون

ــال إلـــى  ــمــ ــعــ يـــتـــصـــدر مـــلـــف عــــــــودة الــ
مــنــاطــق سكنهم الــتــي هُـــجًـــروا عنها 
قــــســــراً قـــائـــمـــة الـــمـــلـــفـــات الـــغـــائـــبـــة عــن 
الـــطـــرح الــنــقــابــي مــنــذ ســنــيــن خــلــت، 
حـــيـــث اكـــتـــفـــت الـــمـــنـــظـــمـــة بـــالـــحـــديـــث 
الــــــعــــــام فــــــي مــــلــــف الإعــــــــمــــــــار، بــيــنــمــا 
تــــذاكــــت الـــحـــكـــومـــة عــلــيــنــا بــاخــتــصــار 
مـــهـــامـــهـــا وتـــخـــفـــيـــض مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
لـــــحـــــدود إعــــــــــادة الـــــخـــــدمـــــات الـــعـــامـــة 
ــــرق وتــــأهــــيــــل الـــبـــنـــى  ــــطــ ــتــــح الــ ــــن فــ مــ
التحتية، والتي بدأت فعلًا بوتيرة 
ــــة ومـــــتـــــفـــــاوتـــــة مـــــــن مـــنـــطـــقـــة  ــــولـ ــــجـ خـ
ــــآن لـــــم تــلــتــفــت  ــ ــا لـ ــهـ ــنـ ــكـ لأخــــــــــرى، ولـ
ــيـــم الـــــأزمـــــة لـــمـــنـــازل  ــتـــرمـ لأعــــمــــال الـ
الــمــهــجــريــن وغــالــبــيــتــهــم مـــن الــعــمــال 
والـــكـــادحـــيـــن، وهــــم الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
ــــط ظــــــــروف  ــغــ ــ ــــت ضــ ــــحــ يـــــقـــــبـــــعـــــون تــ
الــتــهــجــيــر الــقــاســيــة مـــن غــــاء أجـــور 
الــمــنــازل ومــعــانــاة السكن المشترك 
ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، 
مـــنـــتـــظـــريـــن الــــحــــلــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــن 
الــفــريــق الــحــكــومــي ومــؤســســاتــه من 
جهة، وتحريك هــذا الملف من قبل 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي مـــن جــهــة أخــــرى، 
ولكن إلــى الآن، لا البئر طــاف ولا 

أنزلنا الدلو.

 الصمت الحكومي 
في خدمة التجار

ــد الــــــحــــــاصــــــل  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن الــ
والـــتـــجـــاذب الــمــســتــمــر بــمــلــف إعــــادة 

الإعــــــــمــــــــار والـــــمـــــرتـــــبـــــط مــــوضــــوعــــيــــاً 
بــمــجــمــل الــــواقــــع الــســيــاســي الـــدولـــي 
ــــد مــن  ــيــــمــــي والـــــداخـــــلـــــي، لا بـ ــلــ والإقــ
إيجاد الحلول الإسعافية والواقعية 
التي تؤمن الحد الأدنى من عوامل 
الــمــهــدمــة  الـــمـــنـــازل  تـــرمـــيـــم  وأدوات 
ــالــــســــرعــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، فـــحـــل هـــذا  وبــ
الــمــلــف ولــــو بــشــكــل جـــزئـــي يــفــاديــنــا 
استمرار الخسائر الكبرى المتمثلة 
بـــخـــســـارة الـــعـــقـــار بـــحـــد ذاتــــــــه، كـــون 
الـــــــعـــــــجـــــــز الــــــــــــــــذي أصــــــــــــــــاب أصـــــــحـــــــاب 
ــــن الـــتـــرمـــيـــم أو إعــــــادة  ــــارات عـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــدم رؤيــتــهــم  ــنـــاء بـــالـــتـــازم مــــع عـ ــبـ الـ
ــيـــريـــن  ــثـ ــكـ لــــحــــلــــول قــــريــــبــــة جــــعــــلــــت الـ
يــلــجــؤون لــبــيــع عــقــاراتــهــم الــمــهــدمــة، 
ــار  ــنـــة مــــــن تـــجـ ــفـ ــتـــــضـــــررة لـــحـ ــ ــــمـ أو الـ
العقارات المرتبطين بشكل أو بآخر 
بتجار الأزمة الكبار، الذين تراكمت 
ثرواتهم ورؤوس أموالهم وعينهم 
على الاستثمار في أكثر القطاعات 
الـــــواعـــــدة فــــي الــــبــــاد وهـــــو الــقــطــاع 
الإنــــــــشــــــــائــــــــي، يـــــســـــاعـــــدهـــــم فــــــــي ذلـــــك 
اســـتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة بــمــغــمــغــمــة هـــذا 
الملف وعدم الحديث عنه ولا حتى 
ــــذي  ــــه، والـ بــــإطــــاق مـــوعـــد مـــؤجـــل لـ
من شانه أن يحد بنسبة كبيرة من 
حالات التخلي القسري عن البيوت 
والـــعـــقـــارات، والـــتـــي هـــي بالمحصلة 
ليست إلا جني العمر وعرق العمل 

والشقاء لسنين طويلة.

عصفوران بحجر واحد 
مـــعـــالـــجـــات  حــــــــول  الآراء  تـــخـــتـــلـــف 

العمال والمهتمين  الملف بين  هــذا 
ــــة والـــــحـــــركـــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـــــــالـــــــشـــــــؤون الـ
مــتــفــق  الـــجـــمـــيـــع  أن  إلّ  ــيــــة،  ــابــ ــقــ ــنــ الــ
عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــــحـــــل، ومـــــصـــــدره، 
فــكــل تــلــك الآراء تــضــع الــمــلــف بيد 
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر تـــمـــويـــلـــهـــا لــلــتــرمــيــم 
وبــيــد الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي عــبــر العمل 
عـــلـــى حــــلــــول إبــــداعــــيــــة تـــســـاعـــد فــي 
إنجاز هــذا الملف، ومــن تلك الآراء 
الـــتـــي انــطــلــقــت مــــن حــقــيــقــة تــكــدس 
الأمــوال في المصارف العامة، بأن 
تقوم الحكومة بفتح بــاب قروض 
الـــتـــرمـــيـــم الـــمـــيـــســـرة بــــآجــــال طــويــلــة 
وبــدون أيــة فــوائــد، على أن يحسم 
ــــن الــــــقــــــروض الــــمــــســــحــــوبــــة قــيــمــة  مــ
الـــتـــعـــويـــض الـــحـــكـــومـــي الــمــســتــحــق 
بــذمــة الحكومة عند تــوفــر الــمــوارد 
ــار  ــ ــمــ ــ ــــع بـــــــــدء عــــمــــلــــيــــة إعـــــــــــــادة الإعــ ــ مـ
وانـــــــــطـــــــــاق الاســــــتــــــثــــــمــــــار وتـــــحـــــرك 
ــتـــحـــقـــق عــــدة  ــــك تـ ــذلــ ــ ــاد، وبــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
أهـــــــــــــداف بـــــــــآن مــــــعــــــاً أولــــــــهــــــــا: تــــوفــــر 
الــــمــــورد الـــــــازم لــلــمــرمــم وتــخــلــصــه 
بشكل نهائي مــن عــبء دفــع أجــرة 
المبالغ لسداد  تلك  البيت وتــحــول 
المال  القرض المسحوب، أي: أن 
ـــود لـــلـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة  الــــمــــدفــــوع يــــعـ
بـــدل أن يقبع فــي خــزائــن أصــحــاب 
الــبــيــوت الــمــؤجــرة هـــذا مــن جــانــب، 
ومن جانب آخر يزداد الطلب على 
عــمــال الــبــنــاء بــكــافــة الاخــتــصــاصــات 
وتـــــــــــتـــــــــــراجـــــــــــع الـــــــــبـــــــــطـــــــــالـــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 
ــيـــة لأدنـــــــى مــســتــويــاتــهــا،  والـــمـــوســـمـ
مــــــع إمــــكــــانــــيــــة اســــتــــقــــطــــاب إضــــافــــي 

لــلــيــد الــعــامــلــة الــمــتــســربــة لــلــقــطــاعــات 
الخدمية أو للبلاد المجاورة، وهذا 
ــعــت  أضــــعــــف الإيــــــمــــــان، أمــــــا إن تــمــنّ
الحكومة عن هكذا إجراء فلا بد من 
ضغط التنظيم النقابي باتجاه حل 

هذا الملف الطبقي بامتياز.

 ما حكّ جلدك غير ظفرك
ــــم  ــهــ ــ ــتــ ــ يــــــــذهــــــــب الـــــــبـــــــعـــــــض فــــــــــي رؤيــ
للمضي بــهــذا الــمــلــف إلـــى ضـــرورة 
بابه  النقابي ومــن  التنظيم  تــدخــل 
ــــر إقـــــــامـــــــة مــــصــــرف  ــبـ ــ الــــــعــــــريــــــض، عـ
عــمــالــي وبـــــرأس مــــال كــــاف لمسك 
ــــث يــــمــــول  ــيـ ــ ــــحـ ــــرة، بـ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــات كـ ــفــ ــ ــلــ ــ مــ
هـــــــذه الــــــقــــــروض لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن حـــجـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــه 
ــانــــات  ــيــــه وبــــضــــمــ ــــة تــــعــــاطــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ
عــــالــــيــــة مــــــع الـــــمـــــصـــــرف الــــمــــركــــزي 
والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وربـــمـــا 
يــتــهــم هـــــذا الـــــــرأي بـــعـــدم الــواقــعــيــة 
لضعف الإمكانات المادية للتنظيم 
الــنــقــابــي، إلّ أن هـــذا الاتـــهـــام وإن 
كان صائباً بنسبة ما، فإنه لا ينفي 
ضـــرورة دراســتــه ووضــعــه كهدف 
ــمــــل عـــلـــيـــه والـــمـــضـــي  ــعــ يـــســـتـــحـــق الــ
فـــيـــه ريـــثـــمـــا تــصــحــو الـــحـــكـــومـــة مــن 
ســـبـــاتـــهـــا الــــمــــمــــارس عـــلـــى الــطــبــقــة 
العاملة وسائر الكادحين والفقراء، 
فــفــي مــثــل هـــذه الــظــروف الكارثية 
الــكــبــرى والــمــعــيــشــيــة الــقــاتــلــة وفــي 
ظل احتكار النخبة المالية لأظفار 
الحكومة لا بد من اللجوء لمقولة 

لا يحك جلدك إلا ظفرك.

أنقذوا العمال من التفريط القسري بمنازلهم

ما زالت الغالبية العظمى من الطبقة العاملة التي هُجًرت قسراً من مناطق سكنها في الريف الدمشقي عاجزةً عن العودة إلى بيوتها 
وأحيائها التي شهدت أعمالًا عسكرية شديدة، ومحت بويلاتها ملامح الحياة فيها، لتبقى أحلام العودة معلقة لأجل غير مسمى لا يعلمه 

إلا الله وأولي الأمر منا.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

العراق- ضد الخصخصة 
كــشــف الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال الـــعـــراق يــــوم 7 
أذار عما يعانيه العاملون في شركات وزارة الصناعة 
والمعادن من هضم لحقوقهم ومصالحهم بسبب ما 
تتعرض لــه هــذه الــشــركــات مــن عمليات بيع وشــراء 

وخصخصة واستثمار مزيفٍ وغير واقعي.
قـــامـــت  الإدارات  هـــــــذه  أن  الـــــعـــــام  الاتــــــحــــــاد  واعــــتــــبــــر 
ــــن الــــمــــطــــالــــبــــيــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ بـــــــــــإجـــــــــــراءات تــــعــــســــفــــيــــة ضـــــــد الـ
بحقوقهم والمدافعين عن شركاتهم ضد خصخصتها 
واستثمارها بشكل باطل وغير قانوني، رغم أن هذه 
الــشــركــات منتجة وغــيــر مــتــوقــفــة وجــــددت خطوطها 

الإنتاجية.
العاملين  الــنــاشــطــيــن  بــمــحــاســبــة  تــقــوم  الإدارات  وأن 
في الشركات وإحالتهم إلى لجان تحقيق في انتهاك 
صـــارخ لحق التظاهر والإضــــراب الـــذي نصت عليها 
أحكام الدستور العراقي وقانون العمل، معتبراً هذه 
الإجراءات تعسفية وخرقاً للقانون وتهديداً للعاملين.

جنوب السودان- عمال النفط
هــدد عــدد مــن العاملين بشركة »GPOC« للنفط في 
ــالــــدخــــول فــي  ــــة جــــنــــوب الـــــســـــودان يـــــوم 6 أذار بــ ــ دولـ
إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأسبوع 

القادم إذا لم يتم دفع مستحقاتهم.
ــعــــديــــن فــي  ــتــ ــتـــــرول والــ ــ ــبـ ــ ودعــــــــا اتـــــحـــــاد نــــقــــابــــة عــــمــــال الـ
الـــشـــركـــة لاجـــتـــمـــاع تــــشــــاوري حـــضـــره أكـــثـــر مــــن 250 
مـــوظـــفـــاً بـــالـــشـــركـــة، بــمــبــانــي الـــشـــركـــة فـــي جـــوبـــا، حيث 
ناقش الاجتماع سبل إيجاد حلول ناجعة لتأخر دفع 

مستحقاتهم وبعض امتيازاتهم المالية.
وقال رئيس اتحاد نقابة عمال البترول والتعدين: إن 
الإضــراب سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل إذا لم تتم تلبية 
مطالبهم، مبيناً أن مخصصاتهم لم تدفع منذ شهر أيار 

من العام 2013.
ومن جانبه أكد رئيس المكتب الفرعي في الشركة: أن 
النقابة تقدمت بخطاب تظلُّمٍ لوزارتي العمل والنفط، 

للطالبة بدفع مستحقات العاملين.

لبنان- موظفو النقل الجوي
ــــوي LAT وقـــفـــة  ــــجـ نـــفـــذ مـــوظـــفـــو الــــشــــركــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــنـــقـــل الـ
احتجاجية، قبل ظهر اليوم، أمام مبنى الشركة في مطار رفيق 
الحريري الدولي- بيروت، لساعتين احتجاجاً على »الظروف 

التي يعاني منها الموظفون في الشركة«.
وكانت كلمة لنائب رئيس اتحاد النقل الجوي حدد فيها مطالب 
الموظفين وهــي »إعـــادة التأمين إلــى ما كــان عليه وهــي %100 
وليس 85% وشراء الأدوية على بطاقة التأمين، وزيادة رواتب 

الموظفين القدامى المتدنية«.
وأشـــار إلــى أن »النقابة تمد يــدهــا لــلــحــوار مــع الإدارة الــتــي لم 
تتجاوب حتى الآن مع المطالب«، لافتاً إلى أنه »لا مصلحة لأحد 
بالتخريب، وشعارنا حتماً سلمي«، مطالباً الإدارة »بتحسين 
أوضاع الموظفين والنظر بالإجراءات القاسية التي تتخذ بحق 

الموظفين الذين يرتكبون بعض الأخطاء الصغيرة«.
ولفت سعد إلى أنه »سيتم إعطاء الإدارة مدة 48 ساعة فرصة 
لــلــنــظــر فـــي الــمــطــالــب وإلا ســيــتــم اتـــخـــاذ خـــطـــوات أخــــرى ضمن 

القوانين«.

يوم المرآة- 8 أذار
ــمـــال فــــي إســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا،  ــعـ أضــــــرب عـــــدد مــــن الـ
للمطالبة بتحقيق المساواة، ومناهضة العنف ضد 
المرأة، وذلك بمناسبة 8 أذار، يوم المرأة العالمي.

ــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة قــــد دعـــــت إلـــــى تــوقــف  ــقـ ــنـ ــانــــت الـ وكــ
جزئي في قطاعات النقل، والصحة، والتعليم، بكلا 

البلدين.
وتـــوقـــف الـــتـــدريـــس فـــي بــعــض جـــامـــعـــات الــبــلــديــن، 
فيما أُلغيت جلسة ببرلمان إقليم الباسك الإسباني 
»شـــــــمـــــــال«، جــــــــــرّاء مــــشــــاركــــة مـــعـــظـــم أعــــضــــائــــه فــي 

الإضراب.
مــن جــانــب آخـــر، أعلنت شــركــة الــطــيــران الإيطالية 

»Alitalia« عن دخول عمالها في إضراب.
كــمــا شـــهـــدت أكـــثـــر مـــن 70 مــديــنــة إســبــانــيــة وعــلــى 
رأســهــا مــدريــد وبرشلونة تــظــاهــرات كبيرة احتج 
فيها المتظاهرون على العنف ضد المرأة، وطالبوا 

بتوقفه، في هذا البلد.

ǧǧعادل ياسين

بـــيـــنـــمـــا فــــــي الــــمــــقــــلــــب الآخــــــــــر لا نــــرى 
طـــحـــنـــاً بــــل وعــــــــوداً يــــوعــــدون الـــنـــاس 
بـــــهـــــا، مـــــثـــــل: حــــــل أزمــــــــــة الــــــغــــــاز خــــال 
ــيــــن وســـيـــتـــبـــعـــهـــا  ــبــــوعــ ــــوع أو أســ ــبــ ــ أســ
حــل أزمـــة الـــمـــازوت وسيتبعها أيــضــاً 
تـــــنـــــزيـــــل الأســــــــعــــــــار وضــــبــــطــــهــــا خـــــال 
فـــتـــرة مــــن الــــزمــــن، وكــــــأن الـــمـــوضـــوع 
هــــــو » أوكــــــــازيــــــــون « يــــتــــســــابــــق فــيــه 
والوعود  بالتصريحات  المسؤولون 
الــتــي لا تغني ولا تسمن مــن جــوع، 
لــيــبــقــى الــفــقــيــر يــتــرنــح بــعــذابــات فــقــره 
والغني يتغنى بمجد المال الذي نهبه 

من فقرنا ولقمة عيشنا. 
ــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــ ــابــــق قـ  فـــــي الــــســ
ــلــــس الـــــشـــــعـــــب: لا حـــل  ــاء مــــجــ ــ ــ ــــضـ ــ لأعـ
ــتـــــي تـــطـــرحـــونـــهـــا والــــحــــل  ــ ــا الـ ــايـ ــلـــقـــضـ لـ
كــمــا قـــال أعــطــونــي 25 مــلــيــار دولار، 
وأنـــا عــلــى اســتــعــداد لــحــل كــل القضايا 
الــمــطــلــوبــة مـــن الــحــكــومــة، ولا نـــدري 
إن كــــان هــــذا الــمــبــلــغ الــضــئــيــل يصلح 
لحل أزمــة بحجم الأزمـــات المعيشية 
التي يحتاجها الشعب  والضروريات 
ــــت  ــانـ ــ كـ إن  نـــــــــــــــدري  ولا  الـــــــــــســـــــــــوري 
الــحــكــومــة تــمــكــنــت مـــن تــأمــيــنــه أم لا، 
ولكن مــاذا يعني هذا الكلام الصريح 

والواضح؟

ــــســـــت هـــــــنـــــــاك حــــلــــول  ــيـ ــ ــــي: أنـــــــــــه لـ ــنــ ــ ــعــ ــ يــ
بالمدى المنظور، وأن جملة الوعود 
والـــتـــصـــريـــحـــات والــــخــــطــــب مــــن فــــوقِ 
الـــمـــنـــابـــر هــــي رمــــــاد يـــجـــري ذره فــي 
عيوننا، والدليل جملة الأزمــات التي 
يعيشها شعبنا أزمــــة، كــهــربــاء.. أزمــة 
غاز.. أزمة ماء.. أزمة مــازوت.. أزمة 
كبيرة في أجور العمال أزمة حقيقية 
فــــي الـــمـــعـــامـــل، الـــتـــي بــــــدأت بــالــتــوقــف 
ــادة الــــغــــاز والـــفـــيـــول  ــ نــتــيــجــة فــــقــــدان مــ

والـــمـــازوت والــكــهــربــاء، والــتــي أصبح 
عـــمـــالـــهـــا مــــهــــدديــــن بـــالـــتـــســـريـــح وقـــبـــل 
الـــتـــســـريـــح مــــهــــددون بـــالـــجـــوع، لأنــهــم 
أجـــــــرهـــــــم  نـــــــصـــــــف  الآن  ــــون  يـــــــتـــــــقـــــــاضـــ
المقطوع إن استمروا بقبضه، والكل 
ــلــــم أن وســــــطــــــي الأجـــــــــــــور لـــعـــمـــال  ــعــ يــ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 35000 ألــــف لــيــرة 
ــيـــكـــم: مــــــــاذا يــفــعــل  ــلـ ســـــوريـــــة وبــــــــالله عـ
ــــر مـــقـــصـــوف عــمــره  الـــعـــامـــل بـــهـــكـــذا أجـ
إلــــى هــــذا الـــحـــد؟ ولا نـــــدري إن كــان 

أصــــحــــاب الــــحــــل والـــعـــقـــد يــــــــدرون بــمــا 
وصلت إليه أوضاع العمال!

إن المبالغ التي تطلبها الحكومة، من 
أجــل حل أزماتنا مــوجــودة، وتحتاج 
إلى قرار بحجم الأزمة، التي يعيشها 
شعبنا، قــرار يعبر عن إرادة الشعب 
الــــســــوري فــــي الــــخــــروج مــــن أزمــــاتــــه، 
ــتــــي جــــــزء مـــنـــهـــا أزمــــتــــه الــمــعــيــشــيــة،  الــ
والـــشـــعـــب ســيــكــون ســـنـــداً لــمــن يتخذ 
ــــي، وهـــــــو تـــأمـــيـــم  ــنـ ــ ــــوطـ هـــــــذا الــــــقــــــرار الـ

مراكز النهب الكبرى في البلاد، وهي 
معروفة »للكبير والمقمط بالسرير«، 
وعندها لن تحتاج الحكومة وتطلب 
ــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب أو مــن  مــــن أعــــضــ
ــالـــذي  ــيـــن مـــبـــلـــغ بـــســـيـــط كـ ــأمـ ــيـــــره، تـ ــ غـ
ــــل الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي  ــلـــــب، مـــــن أجــــــل حـ ــ طُـ
يــطــالــب بــهــا لــيــس أعـــضـــاء الــمــجــلــس، 
بـــــل الـــــــــــــ90% مـــــن الــــشــــعــــب الـــــســـــوري، 
فهل يأتي أحــد ويفعلها؟ إنــه الشعب 

المقهور لأنها ثروته! 

كيف عايشين يا ناس؟ 
الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم 

الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، 
بإعادة تشغيل معامله وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع 

الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل 
الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، وتسهيل الإجراءات بما 

فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي 
يُشنفّون آذاننا بسماعها، فماذا عنا نحن؟
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شؤون عمالية

لم يعترف القانون الــدولــي لحد الآن بالأفراد 
كـــأشـــخـــاص لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي بــــصــــورة كــامــلــة، 
ــــا عـــدا  ــــم مـ ــهـ ــ ــــل يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم مـــــن خــــــال دولـ بـ
ــلـــى بـــعـــض الـــمـــســـتـــويـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة كــحــمــايــة  عـ
 حقوق الإنسان في إطار المجلس الأوروبي.
حــــــــــقــــــــــوق الـــــــــعـــــــــمـــــــــال تــــــــقــــــــع أيـــــــــــضـــــــــــاً فـــــــــــي إطـــــــــــار 
حـــــــقـــــــوق الإنــــــــــســــــــــان الـــــــتـــــــي لا تــــــتــــــم حــــمــــايــــتــــهــــا 
 بــــــــــصــــــــــورة فـــــــعـــــــالـــــــة فــــــــــي الـــــــــقـــــــــانـــــــــون الــــــــــدولــــــــــي.
ومــصــطــلــح الــعــمــال نــفــســه يختلف فــي الــقــانــون 
الاقتصادية  التعريفات  عند  عليه  عما  الــدولــي 
والــســيــاســيــة، إذ أنــــه مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
يــعــتــبــر الـــعـــمـــل كـــأحـــد عــــوامــــل الإنــــتــــاج الـــثـــاثـــة، 
أي: الأرض والـــرأســـمـــال والــعــمــل )الـــرأســـمـــال 

البشري(.
 ومـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة أي: الإيــدولــوجــيــة، 
خــاصــة الماركسية، يــشــار إلــى الــعــمــال كالطبقة 
إلــى  المهمش دورهــــا، والــتــي تضطر  المنتجة 
 تــأجــيــر قــــوة عــمــلــهــا فـــي الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي.
القانون الدولي لا يميز هنا بين أية فئة معينة 
مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن مـــقـــابـــل الأجـــــــر ولــــهــــذا يــســتــخــدم 
القانون الدولي مصطلح العاملين بدل العمال.

 أهداف القانون الدولي 
في مجال حماية العمال 

ــلــــوم بــــأن  ــافــــســــة: مـــــن الــــمــــعــ ــنــ 1 -  تـــنـــظـــيـــم الــــمــ
الـــدول والــشــركــات هــي فــي منافسة اقتصادية 
مستمرة مع بعضها البعض، والمنافسة هذه 
تكون بصورة رئيسة في مجال أسعار السلع 
ــلـــع يــعــتــبــر  الـــمـــنـــتـــجـــة، حـــيـــث تــــدنــــي أســــعــــار الـــسـ
ــاك مـــخـــاوف  ــنــ ــازاً تـــســـويـــقـــيـــاً لــلــمــنــتــج. وهــ ــيــ ــتــ امــ
بــأن تجري هــذه المنافسة فــي مجال الأسعار 

ــــال، كــــعــــامــــل إنـــــتـــــاج مــتــغــيــر  ــــمـ ــعـ ــ عــــلــــى حــــســــاب الـ
قــبــل الأرض والـــرأســـمـــال، أي: اســتــغــال جهد 
الــعــمــال مـــن خــــال دفــــع أجــــور غــيــر عـــادلـــة لهم 
ــــار الـــســـلـــع فـــــي الـــســـوق  ــعـ ــ مـــــن أجــــــل خـــفـــض أسـ
لــصــالــح تــقــويــة الــمــنــافــســة. ولـــهـــذا فـــإن الــقــانــون 
ــمـــال مــــن أجـــل  ــعـ الــــدولــــي يــســعــى إلـــــى حـــمـــايـــة الـ
ــابـــل عــمــلــهــم. ــقـ ــلـــى أجـــــــور عــــادلــــة مـ  الــــحــــصــــول عـ

2 -  دعــــم الــســلــم الــــدولــــي: مـــن الــمــعــلــوم بــأن 
الــاعــدالــة فــي المجال الاجتماعي فــي دولــة ما 
تشكل أيضاً خطراً على المجتمع الدولي ككل، 
ــــورات وحــــروب  ــــؤدي إلــــى ثــ لأنـــهـــا يــمــكــن أن تـ
داخلية، ولهذا فإن القانون الدولي يحاول بجهد 
 نــشــر الــعــدالــة فــي الــعــالــم خــدمــة للسلم الــدولــي.

 3 -  نــشــر الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة: مــن الــبــدهــي 
بـــأن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي دولــــة مـــا لا يعني 
بـــالـــضـــرورة الـــتـــقـــدم الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــــي بعض 
الحالات تمنح الأولوية للنمو الاقتصادي على 
حساب التقدم والــرفــاه الاجتماعي، وغالباً ما 
يــكــون الــعــمــال مـــن بــيــن أولــــى الــضــحــايــا، ولــهــذا 
فــإن القانون الدولي يسعى إلــى إيجاد تــوازن 
 بــيــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــتــقــدم الاجــتــمــاعــي.

4 - تطوير قوانين العمل الوطنية: إن القانون 
الـــدولـــي مــن خـــال وضــعــه الــمــعــايــيــر فــي مجال 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق الــــعــــمــــال، يـــضـــع ســـقـــفـــاً قـــانـــونـــيـــاً 
للقوانين الوطنية المختصة بحقوق العمال، لا 
يجوز تجاوزه، كحظر عمل الاطفال وتحسين 
 ظــــروف الــعــمــل والـــمـــســـاواة فـــي الأجـــــور مــثــاً.

5 - دعــم حــركــات الإصــــاح: الــقــانــون الــدولــي 
مــن خــال إصـــداره لتوصيات وعــقــد معاهدات 
دولــيــة يشكل مصدر إلــهــام للمطالبين بحقوق 
الــعــمــال وتــحــســيــن ظــروفــهــم مــن قــبــل منظمات 

حقوق العمال في القانون الدولي

القانون الدولي كحقل خاص من القانون يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص 
القانون الدولي، وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه الرئيس هو: فض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.

المجتمع الــمــدنــي، وحــتــى الــحــكــومــات، وتمنح 
هذه المطالب شرعية دولية.

الـــقـــانـــون الـــدولـــي كــــأي حــقــل آخــــر مـــن الــقــانــون 
إلــى آلية معينة لغرض تأدية واجباته  يحتاج 
فــــي تــطــبــيــق وتــنــفــيــذ قـــــواعـــــده، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
فـــي الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة، حــيــث هـــنـــاك الــمــحــاكــم 
ــتــــي تـــطـــبـــق الــــقــــانــــون، والأجــــــهــــــزة الــتــنــفــيــذيــة  الــ
ــاكـــم. ولـــــو أن الأمــــر  الـــتـــي تــنــفــذ قـــــــــرارات الـــمـــحـ
ــــون الـــــــدولـــــــي. إذ  ــانـ ــ ــقـ ــ يـــخـــتـــلـــف نـــــوعـــــاً مـــــا فـــــي الـ
أنـــــه يــفــتــقــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي إلـــــى آلــيــة 
ــتـــمـــد إلــــى  تـــنـــفـــيـــذيـــة مـــــركـــــزيـــــة، وأن الـــــــــــدول تـــعـ
ــــأر أي الـــــــرد بـــالـــمـــثـــل. ــثـ ــ ــــد كـــبـــيـــر عـــلـــى حـــــق الـ  حـ

وآلــيــة الــقــانــون الـــدولـــي لــحــمــايــة حــقــوق العمال 
عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، هــــي: مــنــظــمــة الــعــمــل 

الدولية.

 مئات التوصيات 
لمنظمة العمل الدولية

غـــــــــزارة الاتــــفــــاقــــيــــات لـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
المتعلقة بحقوق العمال لها مدلولان، المدلول 
الاول: هــو سلبي لأن الــقــانــون بــصــورة عامة 
يــــســــعــــى إلــــــــى فــــــض الــــــنــــــزاعــــــات فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 
بــصــورة سلمية، وإصـــدار قــانــون مــا يعني بأن 
هناك نزاعاً مسبقاً، وغزارة الاتفاقيات المتعلقة 
بــحــقــوق الــعــمــال تـــدل عــلــى أن هــنــاك خــروقــات 
ــكـــن هــنــاك  ــال، وإلّ لــــم تـ ــمــ ــعــ ــقـــوق الــ ــيـــرة لـــحـ ــثـ كـ
حاجة لتنظيمها قانونياً. والمدلول الثاني: هو 
ايجابي لأنه يثبت بأن المجتمع الدولي لن يقف 
 مكتوف الأيدي اتجاه خروقات حقوق العمال.

حماية دولية غير فعالة
اهـــتـــمـــام الـــقـــانـــون الــــدولــــي بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال لا 
يـــعـــنـــي بــــــالــــــضــــــرورة بــــــــأن هــــــــذه الــــحــــمــــايــــة هــي 
ــاً. ولــــو أن مــشــكــلــة فــعــالــيــة الــقــانــون  فــعــالــة أيـــضـ
الدولي هي مشكلة عامة وليست متعلقة فقط 
بمجال حماية حــقــوق الــعــمــال، ولــكــنّ المشكلة 
هــــذه تــظــهــر بـــصـــورة خـــاصـــة فـــي هــــذا الــمــجــال 
ــــاً طـــبـــقـــة مـــهـــمـــشـــة يــصــعــب  ــعـ ــ ــكـــــون الــــعــــمــــال فـ ــ لـ

عليها الــدفــاع عــن حقوقها. وسبب العجز هنا 
يعود إلــى ضعف الآلــيــات المستخدمة لحماية 
ــعـــمـــال، أي: أن الاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة  حـــقـــوق الـ
ــيـــة تــنــفــيــذيــة فــعــالــة  والـــتـــوصـــيـــات تــفــتــقــر إلـــــى آلـ
كمحكمة خاصة بها مثلًا، تصدر قرارات ملزمة 
للدول الأعضاء، يستطيع العمال اللجوء إليها 
في حالة خرق حقوقهم. لذلك فإن الاتفاقيات 
والتوصيات الموجودة في إطار منظمة العمل 
الــدولــيــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا مـــن ضــمــن مـــا يــعــرف 
بـــالـــقـــانـــون الـــنـــاعـــم، أي: الـــقـــانـــون غـــيـــر الــمــلــزم 
 مــاديــاً بل أخلاقياً لضعف آلية مراقبة تنفيذه.

فـــمـــثـــاً: لـــو أخـــذنـــا عــيــنــة مـــن هــــذه الــمــعــاهــدات 
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــتــــويــــات الـ ــديــــد مــــســ كــــاتــــفــــاقــــيــــة تــــحــ
الــــمــــادة 12 ، واتــفــاقــيــة  لــــأجــــور لــســنــة 1970 
لــــســــنــــة 1975  الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن  حـــــمـــــايـــــة حــــــقــــــوق 
الـــمـــادة 22، واتــفــاقــيــة حــمــايــة حــقــوق الــضــمــان 
واتفاقية  الــمــادة 26،  لسنة 1982  الاجتماعي 
حــظــر عــمــل الأطـــفـــال لــســنــة 1999 الـــمـــادة 14، 
نرى بأن آلية كل هذه الاتفاقيات هي ضعيفة 
جــداً إذ تنص كل هــذه الــمــواد التي تم ذكرها 
أعـــــاه عــلــى أن مــجــلــس إدارة مــنــظــمــة الــعــمــل 
الـــدولـــيـــة يــقــدم تـــقـــريـــراً إلــــى الــمــؤتــمــر الــســنــوي 
الــعــام حــول تطبيق الاتفاقية المعنية مــن قبل 
دول الأعــــــضــــــاء. وهــــــي آلــــيــــة ضـــعـــيـــفـــة جــــــــداً لا 
تتعدى توبيخ الدولة العضو في الاتفاقية في 
حــالــة خــرقــهــا لاتــفــاقــيــة مــن هـــذا الـــنـــوع. فــمــثــاً: 
بــالــرغــم مـــن اتــفــاقــيــة حــظــر عــمــل الأطـــفـــال فــإن 
هــنــاك عــشــرات الملايين مــن الأطــفــال يعملون 
فـــي دول الــعــالــم الــثــالــث تــحــت ظــــروف قاسية 
ــيــــة لا تــســتــطــيــع  ــعـــمـــل الــــدولــ جــــــــداً، ومـــنـــظـــمـــة الـ
 عـــمـــل شــــــيء يــــذكــــر لـــمـــحـــاربـــة هــــــذه الــــظــــاهــــرة.
ومع هذا فإن منظمة العمل الدولية تنجز عملًا 
عــظــيــمــاً فــي مــجــال رفـــع الــوعــي لــصــالــح حماية 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال لــــدى كـــافـــة الأطــــــــراف، ووضـــع 
الخطوط العريضة لحماية هذه الحقوق يجب 
على الدول أن تهتدي بها عند صياغة قوانين 

العمل الوطنية.

الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحقوق 

العمال تفتقر إلى 
آلية تنفيذية فعالة 

كمحكمة خاصة 
بها
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعد صائب

لطالما قالت »قــاســيــون« بما تمثله، أنّ ثنائية 
)نـــظـــام- مــعــارضــة( هــي ثــنــائــيــة وهــمــيــة، قالت 
ذلـــك بشكل واضـــح مــنــذ 2005، لأنّ الانــقــســام 
ــــن فــي  ــــوديـ ــــوجـ الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو بــــيــــن نـــاهـــبـــيـــن مـ
الـــطـــرفـــيـــن، ومــنــهــوبــيــن هـــم الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة 

المحسوبة على الطرفين.
هــــذا الــتــصــنــيــف نــفــســه، يــنــســحــب عــلــى الــعــاقــة 
الحقيقية للأطراف السورية، لا الظاهرية، مع 
الــشــرق والـــغـــرب؛ إذ هــنــالــك ضــمــن الــنــظــام من 
لا يـــزال غــربــي الــهــوى حــتــى الــصــمــيــم، تــحــديــداً 
ــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار و»جــــمــــاعــــة الـــكـــومـــســـيـــون«،  الـ
وعلى الضفة الأخـــرى، ضفة المعارضة هنالك 
مـــن يــــرى فـــي الـــشـــرق حــلــيــفــاً حــقــيــقــيــاً للشعب 

السوري وللدولة السورية ككل.

الفهم الخاطئ »صراع الشرق والغرب«
بالعودة لطريقة فهم القوى لطبيعة الصراع، فإنّ 
بين بعض من يرون في الغرب حليفاً، وكذلك 
بــيــن بــعــض مـــن يــــرون فـــي الـــشـــرق حــلــيــفــاً، فــهــمٌ 
قاصر مشترك لطبيعة الــصــراع؛ فهم يلخصون 
الصراع بالشكل التالي: هنالك محوران دوليان 
يتنازعان السيطرة على العالم، وسورية نقطة 
ــبـــاك عــــــالٍ بــيــنــهــمــا، ونـــتـــيـــجـــة هـــــذه الـــصـــراع  ــتـ اشـ
ستكون إمــا انتصار الــغــرب أو انتصار الشرق 

أو الوصول إلى حل وسط.
ــإنّ حــلــفــاء الــغــرب  ــ ــال انـــتـــصـــار الــــغــــرب، فـ فـــي حــ
سيلتهمون سورية بأكملها، وفي حال انتصار 
الــــشــــرق، أنـــصـــار الـــشـــرق ســيــلــتــهــمــون ســوريــة 
بأكملها، وفـــي حـــال الــوصــول إلـــى حــل وســط، 
فــإنّ كــاً منهما سيلتهم بقدر حصة حليفه من 
الحل الوسط... والنتيجة واحدة: سيتم التهام 

سورية لقمة واحدة أو لقيمات.
آفة هذا التحليل، أنه يستخدم مساطر عتيقة؛ 
مساطر لصراعات من الماضي، صراعات ذات 
طابع )دولتي- قومي(، أو ذات طابع دولتي 

أيضاً ولكن كتحالف بين مجموعة دول قومية 
فــي وجــه مجموعة دول قومية أخـــرى... آخر 
مثال عن هذا النوع من الصراعات هو الحرب 

العالمية الأولى.

لا تنسوا أزمة الرأسمالية
الــجــديــد فـــي الـــصـــراع الــــذي نــعــيــشــه الـــيـــوم، أنــه 
يــأتــي فــي ظــل أزمـــة رأســمــالــيــة عميقة وشاملة 
تــضــرب بــالــضــبــط الــمــركــز الــرأســمــالــي الــعــالــمــي 
الأكثر تطوراً، وتهدده بنسف أساسه المركب 
)الـــــــدولار والـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ(، ولـــيـــس لها 
مــن مــخــرج إلا بــتــدمــيــر واســــع الــنــطــاق للقوى 
ــالـــمـــي وجــانــبــهــا  ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـ الـــمـــنـــتـــجـــة عـ
البشري بــالــذات؛ فــإذا كــان خــروج الرأسمالية 
من أزمة 1908-1910 قد كلف ما يصل إلى 15 
مليون قتيلٍ في الحرب العالمية الأولــى ومن 
أزمــة 1929 مــا يصل إلــى 60 مليون قتيل في 
الثانية، فـــإنّ المهمة الــتــي وضعها نـــادي رومــا 
للنخبة العالمية الحاكمة عام 1975 هي قتل 5 
مليارات إنسان خلال 45 عاماً أي: حتى 2020 
عبر وسائل متعددة على رأسها النيوليبرالية 
ــاديــــة والــــــحــــــروب الـــبـــيـــنـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة  ــتــــصــ الاقــ
إضافة إلى ربط المساعدات بسياسات تحديد 
الــنــســل، وتــجــارة الأوبــئــة والأمــــراض السارية 

وغيرها من الأدوات الإجرامية.
بـــيـــن  الــــــعــــــالــــــم  تــــقــــســــيــــم  تــــقــــســــيــــم وإعــــــــــــــــــادة  إنّ 
الاحـــــــتـــــــكـــــــارات والـــــــــــــدول الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة لــــــم يــعــد 
الرأسمالي،  للمركز  بالنسبة  الساعة  مــوضــوع 
رغـــم أنّ جــشــع الاحــتــكــارات لا يمكنه التوقف 
ــــاولات تـــوســـيـــع مــنــاطــق  ــــحـ ــــه عـــلـــى مـ ــانـ ــ عــــن إدمـ
الــنــفــوذ وتــكــســيــر نــفــوذ الاحـــتـــكـــارات الأخــــرى، 
ــيـــوم؛  ــــات مــــهــــدداً الـ إلا أنّ الاحـــتـــكـــار بــــأســــره بـ
فــبــعــد أن وصـــل الاحــتــكــار إلـــى مــســتــوى شديد 
الــتــمــركــز، وارتــبــط بشكل كــامــل بـــالـــدولار على 
المستوى العالمي، بالتوازي مع تراجع النمو 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي وتـــراجـــع الاســتــهــاك 
بفعل تمركز الثروة في أيــدي قلة متناقصة... 

الشرق والغرب وآفة »المساطر القديمة«

تلعب الطريقة التي تفهم من خلالها القوى والأطراف السياسية المحلية طبيعة الصراع الدولي الجاري، دوراً حاسماً 
في سلوكها وتوجهاتها وتحالفاتها. وإذا كان ظاهر الأمور، أن القوى السورية اصطفت بين الشرق والغرب، فإنّ 

جوهرها مختلف أشد الاختلاف عما تبدو عليه...

ولــيــس مــن عــجــب فــي هـــذا الــســيــاق أن تــرامــب 
بات يهجس بـ »الخطر الاشتراكي«.

وهم الاصطفاف وراء الغرب
ــإنّ تـــلـــك الــــقــــوى الــتــي  ــ بـــالـــعـــودة إلـــــى ســــوريــــة، فــ
تتكئ على الغرب ظناً منها أنّه وإنْ لم ينتصر 
فـــي الــــصــــراع فـــإنـــه ســيــحــصــل عــلــى تــعــويــض ما 
عــلــى الأقــــل يــمــكــنــهــا مـــن تــأمــيــن مــوضــع قـــدم لها 
الــقــوى والمساطر  فــي ســوريــة المستقبل، تلك 
العتيقة التي تستخدمها، لا تسمح لها بفهم أن 
ما ترومه ليس سوى افتراض أخرق لا مكان 
لــه عــلــى أرض الـــواقـــع؛ مــا تــريــده أمــريــكــا الــيــوم 
وبالأمس وقبل 20 عاماً وأكثر في سورية، هو 
ألّ تكون هنالك ســوريــة، مــا تــريــده هــو تفتيت 
إلــى أقصى الــحــدود الممكنة. واشنطن لا ترى 
فــــي ســــوريــــة ســـــوى أنـــهـــا فــتــيــل إنْ اســتــطــاعــت 
إشـــعـــالـــه بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي فـــإنـــه ســيــفــجــر الــمــنــطــقــة 
بأسرها، وسيسمح تالياً بالضغط على عدوين 
كبيرين لــلــولايــات الــمــتــحــدة، عــدويــن أقـــرت في 
ــــي أعــجــب  إســتــراتــيــجــيــة وزارة »دفـــاعـــهـــا« )وهـ
وزارة دفاع في العالم، إذ تحتاج لأكثر من 800 
قاعدة عسكرية حول العالم للدفاع عن بلدها(، 
بــأن التنافس معهما أعــلــى أولــويــة مــن محاربة 

الإرهاب: العدوان هما: الصين وروسيا.
ومــن عــدالــة الــتــاريــخ، أنّ أمريكا وحلفاءها في 
تــراجــع مستمر، ومــا عـــادوا قــادريــن على فعل 
ما يريدون في سورية وفي غيرها، ولذا فهم 
الآن يــلــعــبــون دور »الــمــمــانــعــة« فــقــط لا غــيــر، 
ومــا يطرحونه مــن خطط ومــشــاريــع )خاصة 
ما يطرحه المهرج جيمس جيفري الــذي بلع 
لسانه في الأشهر الثلاثة الماضية وبقي متلطياً 
لــيــعــود إلــــى تــهــريــجــه الــســمــج خــــال الأســـبـــوع 
الفائت( ليس للتطبيق إطلاقاً بل مجرد إلهاء 
وعرقلة عــلّ ذلــك يكبح تقدم وانتصار أعدائها 

في سورية وفي المنطقة.

»المنبطحون« واضحون وهزيلون
القسم من القوى السورية المنبطح للأميركان 
معروف وواضح وهزيل، لكن قسماً آخر يبقى 
متلطياً في عباءة حلفاء الشرق، ويرسل غزله 
السري وإيــمــاءات هــواه بين حين وآخــر. هذا 

القسم هو الآخر يستخدم مساطر عتيقة، وإن 
كـــانـــت مــســاطــر أكـــثـــر احـــتـــرافـــاً لأنـــهـــا تـــعـــود إلــى 
النصف الثاني من القرن العشرين وليس إلى 

الحرب العالمية الأولى...
نــــوع الــمــســاطــر الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا قــســم الــغــزل 
ــــو الـــمـــســـتـــنـــد إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــحـــرب  ــــري، هـ ــــســ الــ
ــتــــي  الــ الانــــــــحــــــــيــــــــاز«،  عــــــــــدم  و»دول  الــــــــــبــــــــــاردة 
اســتــمــتــعــت بــعــض نــخــبــهــا بــلــعــبــة الــحــبــلــيــن بين 
المعسكرين عبر عقود، فتراها ترفع شعارات 
اليسار وتطبق سياسات اليمين، حتى وصلت 
إلى درجــات عالية من احترافية القفز، وباتت 
مــواهــبــهــا فـــي هــــذا الـــمـــجـــال مــعــيــقــاً ذهـــنـــيـــاً أمـــام 
تــطــورهــا الـــاحـــق، إذ بـــاتـــت قــنــاعــتــهــا بــقــدراتــهــا 
العجيبة على الاســتــمــرار فــي اللعبة إلــى مــا لا 

نهاية هي بالضبط آفتها الكبرى.
إنّ تخلف فئة المغازلين المعرفي، مع أصحابها 
مـــن الــمــنــبــطــحــيــن، لا يــســمــح لــهــمــا بــفــهــم جــوهــر 
التوازن الدولي الجديد؛ ليس بمقدور روسيا 
ولا الصين أن تكونا أمريكا جــديــدة، حتى لو 
كـــانـــت لــديــهــمــا تــلــك الـــنـــيـــة. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فـــإنّ 
الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد أمـــــام هــاتــيــن الـــدولـــتـــيـــن وكــل 
حــلــفــهــمــا، فـــي ســـيـــاق دفــاعــهــمــا عـــن وجــودهــمــا، 
إمبريالية مفترضة(،  )نــوايــا  الحديث عــن  قبل 
هو إبدال نظام العلاقات الدولية غير المتكافئة 
بــآخــر يــقــوم عــلــى الــتــكــافــؤ، لا ســبــيــل آخـــر لأن 
خلق مــركــز إمــبــريــالــي جــديــد لــم يعد ضمن فئة 
ــــة... دون إعـــــــــادة تـــوزيـــع  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــات الـ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
ثروة على المستوى العالمي، لا إمكانية ليس 
للربح فحسب، بل لا إمكانية للنمو، لا إمكانية 
للإنتاج من الأساس، ولا إمكانية للاستمرار.

فهم عمق الأزمة الرأسمالية العالمية في طورها 
الراهن، هو المسطرة المعرفية الوحيدة التي 
يــمــكــن لــهــا أن تــقــدم مــعــرفــة يُــعــتــد بــهــا وتــســمــح 
لــمــن يستخدمها فــي تــحــديــد مــوقــعــه وإمــكــانــاتــه 
وضروراته، وما ينبغي عليه أن يفعله... ووفقاً 
للمسطرة إيــاهــا: ســوريــة لــن يجري اقتسامها 
بــيــن غــــرب وشــــــرق، ولــــن تــخــضــع لـــغـــرب، ولا 
ــكـــان مـــهـــم لــاعــبــي  ــكـــون فــيــهــا مـ ــــن يـ لــــشــــرق، ولـ
حـــبـــال بـــيـــن شـــــرق وغـــــــــرب... ســــوريــــة الـــقـــادمـــة 
ستكون للشعب السوري، وسيسودها الشعب 

السوري.

القسم من القوى 
السورية المنبطح 

للأميركان معروف 
وهزيل لكن قسماً 

آخر متلط في 
عباءة حلفاء 

الشرق ويرسل غزله 
السري بين حين 

وآخر
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ǧǧ أحمد علي

»التغيير ضرورة«..
تجد هذه الحقيقة ترجمتها العملية في الحراك 
الــشــعــبــي الــعــام الــــذي نــشــهــده فــي هـــذه الحقبة 
التاريخية على بقع واســعــة مــن هــذا الكوكب؛ 
ــــن ضـــــــــــرورة الـــتـــغـــيـــيـــر  الــــــحــــــراك الـــــــــذي يـــعـــبـــر عــ
وحــاجــتــه بــوصــفــه اســتــحــقــاقــاً لابــــدّ مــنــه للسير 
قدماً نحو الأمــام في عمليات التطور والتقدم 

بكل جوانبه ومعانيه..

»القوى المستفيدة وخياراتها«
يقابِل حراك الناس هذا جميع القوى المتطرفة 

والمستفيدة من الوضع القائم؛ المحدد بنمط 
ــثـــــروة، ونـــمـــط مــعــيــن مــن  ــ مــعــيــن مــــن تــــوزيــــع الـ
الحكم يناسب مصالحها وغاياتها، هؤلاء الذين 
المليئة بالموارد،  الدنيا  يملكون خيرات هــذه 
والتي تكفي البشرية جمعاء دون أدنى شك...

أمــــــــام هـــــــذه الـــــقـــــوى فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع حـــــراك 
الأول:  ــا؛  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ لـ ــــث  ــالــ ــ ثــ خــــــــيــــــــاران لا  الـــــشـــــعـــــوب 
أن تـــتـــجـــاوب مــــع الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــطـــلـــوب وتــــقــــدّم 
التكيّف مع  لــه، ومحاولةً  المطلوبة  التنازلات 
الــوضــع الجديد. والــثــانــي: ممانعة هــذا التغيير 

ومهاجمته والوقوف بوجهه.

»وعي الضرورة«
لا شــك، أن الخيار الأول قد يفقد هــذه القوى 
مكاسبها الــتــاريــخــيــة، الــتــي جمعتها مــن بــؤس 
ــــاوب مــع  ــــجـ ــتـ ــ ــيــــن، ولـــــذلـــــك تــــمــــانــــع فـــــي الـ ــمــــايــ الــ
ضـــــــرورة الـــتـــغـــيـــيـــر. والأهـــــــم مــــن ذلــــــك، أن هـــذا 
بــأن تتقدم وتــزدهــر،  للبلدان  الخيار سيسمح 
وسيسمح للشعوب بأن تتطور وتشقّ طريقها 
نــحــو اســتــقــالــهــا، وبـــنـــاء تــاريــخــهــا وحــضــارتــهــا، 

وهويتها الجديدة التي تلائم روح العصر..

»عِناد الضرورة«
أما الخيار الثاني، فهو خيار الجنون، ولا تخلو 
هذه الحياة من جنون لا يعترفُ بالضرورات، 
ويُصنّع الاتــهــامــات، ويكشف الــمــؤامــرات، وما 

استطاع إليه سبيلا...!
يُعبّر هــذا الخيار عــن حالة مــن الــيــأس تكتنف 
ــابـــه، يـــحـــاولـــون مـــن خــالــهــا وقــــف عجلة  أصـــحـ
التغيير، وذلك لأن هؤلاء القلة يعدمون الحيلة 

فــي الــقــدرة عــلــى تــقــديــم أي تحسين للأغلبية، 
وأية قدرة على تطوير إمكاناتهم الذاتية وفق 
ما يُمليه الواقع الجديد، بالتالي يسعون لكسر 
إرادة الشعوب، وهو مسعى لكسر ضرورات 
ــيــــار عــمــلــيــاً  ــكـــــون نـــتـــيـــجـــة هــــــذا الــــخــ ــ الــــحــــيــــاة. وتـ
الـــذهـــاب بــالــبــاد إلـــى حــالــة اســتــعــصــاء لا يمكن 
مـــن خــالــهــا حـــل أبـــســـط مــشــكــلــة قــائــمــة، وهـــذه 
الحالة بالضبط تفتح الأبواب على مصراعيها 
لعمليات التدخل الخارجي من القوى العالمية 
التي تريد الفوضى والتدمير في هذه البلدان، 

ولــــــلــــــمــــــؤامــــــرات نــــفــــســــهــــا الــــــتــــــي تُـــــــقـــــــذف بــــوجــــه 
الشعوب! 

»التغيير قدر لا رادّ له«
لــكــن، بــعــيــداً عــن هــذيــن الــخــيــاريــن، فـــإن التغيير 
قادم لا محالة، ولا يمكن أبداً أن يكون مرهوناً 
بــمــزاج أحـــد الأطــــراف أو بشكل تعاطيه معه، 
إنــمــا مــن الممكن أن تــطــول عملية التغيير في 
إحــدى هذه البلدان، وأن تكون أثمانها كبيرة 

على يد مجانين هذا العالم!

نتائج التوازن الجديد المحققة، مقدمة متواضعة لعظيم آتٍ!

إرادة الشعوب وخيار الجنون!
تعيش شعوب هذا العالم قاطبة، من شرقه إلى غربه، واقعاً 

اقتصادياً– اجتماعياً مأساوياً، يُثقل حياتهم ويجعلها مغمورة ببحر 
من الشقاء والتعب، يسبحون به ليل نهار، دون نهاية ودون منقذ، 

واقعاً تترسب أعباؤه وهمومه عليهم في كل لحظة، يسلبهم حلاوة 
الحياة ولذتها، ويهددهم بالغرق دوماً.. ورغم ذلك، تأبى شعوب هذه 

الأرض إظهار العجز أو اليأس أمام هذا البحر وحيتانه، وتثبت من 
جديد، بأن قلوبها ما زالت تنبض بيقين وأمل تحمله النوارس إلى سماء 

الأحلام...

عــديــدة هــي الــخــافــات الحاصلة داخـــل الإدارة 
الأمريكية، وباتت تكثر يوماً بعد يوم تأثيرات 
هذا الانقسام، ومع كل تعمّق جديد فيه تطفو 
جملة من الأحداث، آخرها، كانت استقالة مدير 
ــــام فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض والــمــديــر الــســابــق  الإعـ
ــــن، دون  ــايـ ــ ــــوكـــــس نـــــيـــــوز«، بـــيـــل شـ لـــشـــبـــكـــة »فـ
توضيحات حقيقية، وما أرفق من تبرير حول 
استقالته لا يختلف عن أي تبرير آخر يسلكه 
الإعلام الأمريكي في مثل هذه الحالات، ليقدّم 
ســبــبــاً يـــحـــاول إشـــبـــاع فــضــول شــعــبــهــم لا أكــثــر 
كمثل شكاوى وقضايا تحرش ومــا شابه، إلّ 
أنّ الأسباب الحقيقية ومن دون كثير اجتهاد 
ــبـــاشـــرة بـــتـــأثـــيـــرات تـــلـــك الانـــقـــســـامـــات  تــتــعــلــق مـ
الأمــــريــــكــــيــــة، وقـــد  والــــخــــافــــات داخـــــــل الإدارة 
ســبــق بــيــل إلـــى الاســتــقــالــة، خـــال شــهــر كــانــون 
الأول من 2018 وحده، كل من: وزير الداخلية 
الأمريكي ريــان زنكي، ووزيــر الــدفــاع جيمس 
الدولي  للتحالف  واشنطن  ومبعوث  ماتيس، 

ضد داعش بريت مكغورك.

التراجع خارجياً
بـــالـــتـــوازي مـــع هــــذه الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة داخـــل 
الإدارة الأمــريــكــيــة، يظهر الــتــراجــع وتــأثــيــراتــه 
خــــارجــــيــــاً عـــبـــر ســـلـــوكـــيـــات واشـــنـــطـــن وارتــــــــداد 
تــأثــيــراتــه عــلــيــهــا، لــيــس بــــدءاً بـــالأزمـــة الــســوريــة 
والفيتو الروسي- الصيني المزدوج، وليس 
انتهاءً بــذات الفيتو مؤخراً حول فنزويلا في 

مـــجـــلـــس الأمــــــــن، مـــــــــروراً بـــمـــلـــفـــات أخــــــــرى: فــهــا 
هي أيضاً قمّة »هــانــوي« الكورية- الأمريكية 
ــثـــال يـــعـــبّـــر بــشــكــل جـــديـــد عــــن عــجــز  الأخــــيــــرة مـ
الولايات المتحدة عن فرض شروطها وعدم 
ــهـــا- كـــمـــا الــــســــابــــق- فــــــرض نــفــســهــا  ــتـ ــاعـ ــتـــطـ اسـ
تفجير  فمحاولات  الــدولــيــة؛  بالملفات  وآلياتها 
الــــوضــــع بـــيـــن الـــكـــوريـــتـــيـــن قــبــيــل الـــقـــمّـــة الأولـــــى 
لكيم– وتــرامــب فــي سنغافورة وبــعــدهــا، أنتج 
ــاً بــيــن دولـــتـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة،  ــقـــاربـ تـ
ومـــا بينها وبــيــن الــقــمّــة الــثــانــيــة بــكــل مــحــاولات 
ــال الــــتــــقــــارب وإعـــــــــــادة إحـــيـــاء  ــ ــــشـ ــنــــطــــن لإفـ واشــ
التوتر لم ينتج شــيء ســوى بداية تولّد نواة 
تعاون إقليمي روسي- صيني- كوري، شبيه 
بـــتـــرويـــكـــا آســـتـــانـــا، لـــيـــدفـــع بـــالـــحـــلـــول بـــعـــيـــداً عــن 

واشنطن وخلافاً لمآربها.

والحلفاء أيضاً
ــا حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــون، كـــالاتـــحـــاد  ــ أمـ
الأوروبـــــي والــنــاتــو مــثــاً، يــقــبــعــون فــي وســط 
ــــل  ــاذبــــات الـــحـــاصـــلـــة داخـ ــتــــجــ تــــأثــــيــــرات هــــــذه الــ
ــــن يـــتـــعـــرض  ــــر مــ ــثــ ــ ــــي، وأكــ ــكــ ــ ــــريــ الانـــــقـــــســـــام الأمــ
لــابــتــزاز بمقابل كــل خــطــوة تــراجــع أمريكية. 
فــمــســألــة الانــســحــاب مــن »مــعــاهــدة الــصــواريــخ 
القصيرة والمتوسطة المدى« تعني بتأثيراتها 
ــزّ كُــــل مــنــظــومــتــهــم  ــهـ أولاً: هـــذيـــن الــطــرفــيــن وتـ
الأمــنــيــة، فــمــن جــهــة حــــاول الأمــريــكــيــون صُــنــع 
مــشــكــلــة تــــكــــون حـــاضـــنـــة تــــوتــــر بـــيـــن الــطــرفــيــن 

تراجع الأمريكي مع حلفائه يستمر مع كل دقيقة تعدو، والقوى الجديدة تسير بخطى 
ثابتة صعوداً، الأول: تستمر خسائره داخلياً وخارجياً ويتعمّق الانقسام لديه. والثاني: 

يحقق انتصارات متتالية مستفيداً من قصور الأول المعرفي والمادي عن ابتداع أية 
وصفة جديدة.

الــــــروســــــي والأوروبــــــــــــــي مــــعــــرقــــلــــةً الاتــــفــــاقــــيــــات 
الاقــتــصــاديــات الــجــاريــة كـــ »السيل الشمالي2« 
مع ألمانيا، ومن جهة ثانية ابتزازاً لدول أعضاء 
حــلــف الـــنـــاتـــو لـــدفـــع أمـــوالـــهـــم »مـــقـــابـــل الــحــمــايــة 
الأمــريــكــيــة« عــبــره، لتخرج أمريكا خــاســرة لم 
تحقق لا هذا ولا ذاك، وتستقبل رداً أوروبياً 
ــيـــة  فـــي حــيــنــه مـــفـــاده اســـتـــعـــداد الـــــدول الأوروبـ
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف عـــســـكـــري جـــديـــد غـــيـــر الــنــاتــو 
وبــعــيــداً عــن واشــنــطــن... فالوضع الأوروبـــي- 
كالأمريكي- تطاله الأزمة الرأسمالية ويزحف 
ــــروج بــــأقــــل الـــخـــســـائـــر الـــمـــمـــكـــنـــة،  ــــخــ ــاه الــ ــاتــــجــ بــ
بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية الشعبية التي 

تتصاعد وتيرة احتجاجاتها ومطالبها كفرنسا 
مثلًا.

من لا يرى؟
إنّ كــلّ هــذه الــوقــائــع، وغــيــرهــا الكثير جـــداً، لم 
تعد تثبت نشوء توازن دولي جديد وصعود 
قـــوى جــديــدة فــحــســب، بــل بــاتــت تــشــيــر بــمــا لا 
يقبل الــجــدل، بـــأن هـــذا الـــتـــوازن قــطــع أشــواطــاً 
كـــبـــيـــرة بـــتـــســـارع كـــبـــيـــر يـــشـــيـــر إلـــــى أنّ كــــل مــا 
أنجزه حتى الآن سوف يبدو متواضعاً وقليل 
الشأن أمام ما سينجزه خلال السنوات القليلة 

القادمة...
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ǧǧمهند دليقان

فـــهـــذا الأخـــيـــر ورغـــــم انـــتـــمـــاء كــلــيــهــمــا إلــــى حقل 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة إلــــى أنــــه أكـــثـــر تــعــقــيــداً من 
الأول، وبــأقــل الأحـــــوال فهما عــلــمــان مختلفان 
يدرسان موضوعين مختلفين، يمكن لأحدهما 
أن يستفيد مــن الآخــر ولكن بالتأكيد لا يمكن 

لأحدهما أن يستبدل الآخر.
نجد تقديم هذه المادة )ذات الفكرة الواحدة 
الـــبـــســـيـــطـــة( بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة ضـــــروريـــــاً لــتــجــنــب 
ســـوء الــفــهــم، خــاصــة وأنّ إحــــدى أكــبــر كـــوارث 
»التحليل السياسي« المقدم على التلفزيونات 
هـــــو ســـقـــوطـــه الـــمـــتـــعـــمـــد أو غـــيـــر الـــمـــتـــعـــمـــد فــي 
مستنقع تــحــلــيــات ســخــيــفــة لــســيــاســات بحجم 
دول وقــــــــــــــارات، بـــــل وعـــــالـــــم بـــــأســـــره انــــطــــاقــــاً 
ــيـــة »الـــشـــخـــصـــيـــات  ــفـــسـ مـــــن مــــــــزاج وأهـــــــــــواء ونـ
الكبرى«... الأمثلة في هــذا السياق لا تنتهي، 
ونــــومــــئ لـــهـــا إيــــمــــاءً فـــقـــط لأن الإيــــمــــاء يــســمــح 
بفتح بــاب التداعي لــدى الــقــارئ، مثلًا: تحليل 
ــاً مـــــن تــحــلــيــل  ــ ــــاقـ ــــطـ ــة انـ ــيــ ــكــ ــريــ ــاســــات الأمــ ــيــ الــــســ

شخصية ترامب بوصفه رجل تجارة.
ــا كــــــي لا يـــلـــومـــنـــا  ــ ــــادنـ ــقـ ــ ــتـ ــ رغــــــــم إقـــــــــرارنـــــــــا، أو اعـ
الشغوفون بعلم النفس، بأن علم النفس غير 
قـــادر على تحليل الــشــؤون السياسية، إلّ أنه 
نـــافـــع جـــــداً فـــي حـــــالات خـــاصـــة، بـــل ولا يمكن 

الاستغناء عنه!

الحديث هو بالضبط عن »حــالات سياسية«، 
و»قـــوى ســيــاســيــة«، و»شــخــصــيــات سياسية«، 
هي بالضبط شخصيات فقط لا غير، فكم من 
»حــزب« في الحالة السورية، قديم أو مسبق 
الصنع وظهر حديثاً، لا يضم في عضويته أكثر 

من عدد أصابع الكف الواحدة أو الاثنتين...
فــي حــالات مــن هــذا القبيل، ينفع بــا شــك علم 
ــدّعــــي هـــنـــا مـــعـــرفـــة عــمــيــقــة بــهــذا  ــنـــفـــس. ولا نــ الـ
العلم، بل مجرد اطلاع هواة بمقياس عشرات 

الكتب.
سبق أن وصــف كتابٌ في »قاسيون«، وعلى 
صــفــحــاتــهــا مـــنـــذ 2011، الــمــعــتــقــديــن بــاســتــمــرار 
ســــيــــادة أمـــريـــكـــا عـــلـــى الـــعـــالـــم، بـــأنـــهـــم مــصــابــون 
بالإنكار الفرويدي، وهــو إحــدى آليات الدفاع 
النفسي التي افترضها فرويد وقال بأنها إحدى 
سبل الفرد في مواجهة وقائع جديدة صادمة 
والتماشي  للتكيف  مستعد  وغــيــر  لــه  بالنسبة 
معها، فيلجأ إلى الهروب من الواقع وافتراض 
أن مــا حــدث لــم يــحــدث مــحــاولًا متابعة حياته 

من الإنكار إلى الوسواس القهري

القوى التي تقف في وجه عودة السوريين

تنطوي محاولات تفسير المواقف 
السياسية من باب نفسي على مخاطرة 

كبرى؛ فكما أنّ تفسير الظواهر 
الاجتماعية باستخدام الفيزياء أو 

الكيمياء أو الرياضيات ليس من شأنه 
أن ينتج أية معرفة صلبة يمكن الاستناد 

إليها، ببساطة لأن العلوم الاجتماعية 
أكثر تعقيداً، فإنّ الأمر نفسه ينسحب 

على العلاقة بين علم النفس وعلم 
الاجتماع...

الطبيعية، وقد يصل الأمــر به حــدوداً متطرفة 
كتلك الحالات التي يمكن أن نراها عند أمّ تفقد 
ابــنــهــا أو ابــنــتــهــا، وتـــصـــاب بــحــالــة مـــن الـــذهـــول 
رافـــضـــة الـــتـــصـــديـــق، ويــمــكــن أن تــســتــمــر لــفــتــرة 
من الزمن بعاداتها في معاودة غرفة المفقود 

والتكلم إليه.. وإلخ وكأنه موجود حقاً...
ــــات فـــي  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ ولــــــكــــــن اســـــــتـــــــمـــــــرار بـــــعـــــض الـ
تــصــوراتــهــا ذاتـــهـــا حــــول أمــريــكــا وقـــدرتـــهـــا على 
فــعــل مـــا تـــريـــد، وتــحــكــمــهــا بــالــمــصــائــر والأقــــــدار، 
وبعد ثماني ســنــوات مــن وقــائــع متدحرجة لا 
ــا بـــل وفــــي الـــعـــالـــم بـــأســـره،  فـــي ســـوريـــة وحـــدهـ
ربــــمــــا يـــحـــيـــل إلـــــــى تــــصــــور آخـــــــر حـــــــول طــبــيــعــة 
ــيـــهـــا هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات؛  ــانـ ــتـــــي تـــعـ ــ ــلـــة الـ الـــمـــشـــكـ
ربـــــمـــــا هــــــو الــــــــوســــــــواس الـــــقـــــهـــــري، وهــــــــو أحــــد 
ــــات الـــســـلـــوكـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــقــلــق،  ــرابـ ــ ــــطـ الاضـ
والتي يقوم المصاب بها بالإصرار على تكرار 
ــعـــال مـــحـــددة رغــــم قــنــاعــتــه بـــعـــدم مــنــطــقــيــتــهــا،  أفـ
ــــواس الـــقـــهـــري  ــــوسـ ــلـ ــ ــــرة لـ ــهـ ــ ــــر الأشــــــكــــــال شـ ــثـ ــ أكـ
هـــو وســــــواس الــنــظــافــة والـــقـــلـــق مـــن الــجــراثــيــم 

والأمراض، ونراه بإصرار المصاب على غسل 
يديه بشكل متكرر وبكثافة قد تصل أحياناً حد 

إيذاء نفسه.
الوسواس القهري يحمل طابعاً إدمانياً، ولكن 
شكل الإدمان لا يكون بالضرورة حركياً، أي: 
النظافة وغسيل  فيزيائياً كما حــالــة وســـواس 
اليدين، بل يمكن له أن يكون وسواساً فكرياً، 
حيث يخلق المصاب مجموعة من التصورات 
غير الواقعية ويبدأ بالبناء عليها بناء منطقياً 
فعلًا أو يبدو لــه منطقياً، ولكنه بكل الأحــوال 

مؤسس على تصوراته الوهمية.
ربما ينفع هذا التشخيص في مساعدة أولئك 
ــــواس عـــظـــمـــة أمــــريــــكــــا، وإذا  ــــوســ ــيـــن بــ ــابـ الـــمـــصـ
أحـــســـن عــاجــهــم ربـــمـــا يــتــحــولــون إلــــى كــائــنــات 

مفيدة، ولذلك لا بد من المحاولة.
مــاحــظــة: كُتبت هــذه الــمــادة بعد قـــراءة مــادة 
صحفية جديدة لمحمد سيد رصاص، )تزعزع 
ــاة، 9 آذار  ــ ــيـ ــ ــــحـ ثـــــالـــــوث ســــوتــــشــــي، جـــــريـــــدة الـ

.)2019

ينفع هذا التشخيص 
في مساعدة أولئك 
المصابين بوسواس 
عظمة أمريكا وإذا 

أحسن علاجهم ربما 
يتحولون إلى كائنات 

مفيدة

ǧǧليلى نصر

6,2 مــايــيــن ســـــوري لا زالــــــوا نــازحــيــن، 
ــــم، لا  ــهــ ــ ــازلــ ــ ــنــ ــ وهــــــــــــــؤلاء مـــــمـــــن خـــــــســـــــروا مــ
يستطيعون العودة إلى مناطقهم مدمرة 
المنازل والمرافق والبنى التحتية... دون 
عمليات واســعــة لإعـــادة التأهيل وإعـــادة 
الإعــــمــــار، هــــذا عــــدا عـــن الإجـــــــــراءات الــتــي 
تقيد الــحــركــة فــي بعض مناطق الــعــودة، 
ليُمنع البعض من الدخول، ويصعّب على 
الــبــعــض الـــخـــروج، ويــبــقــى الـــوضـــع حتى 
الآن غير مُيسّر تماماً. والهدف المراد من 
إنـــهـــاء مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، وإعــــادة 

الحركة الطبيعية إليها غير منجز تماماً.
ــــن الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــعــــقــــبــــات  ــيـ ــ ــئـ ــ أمـــــــــــام الـــــاجـ
الأخـــــرى، وبــالــفــعــل فـــإن مــن المنطقي أن 
يـــرغـــب الــكــثــيــر مـــن الــســوريــيــن بـــالـــعـــودة، 
وتحديداً الـ 5 ملايين سوري الموزعين 
في الإقليم متدهور الحال، كما في لبنان 
تــركــيــا  فـــــي  والـــــــعـــــــراق، وحــــتــــى  والأردن 

الأفضل حالًا نسبياً.

أيــضــاً تتطلب عـــودة الــاجــئــيــن رجوعهم 
إلـــى مــنــازل وبـــلـــدات ومـــدن قــائــمــة، وغير 
مــدمــرة. وتتطلب أيــضــاً أن يكون هــؤلاء 
ــــن عـــلـــى الاســــتــــقــــرار فــــي عـــودتـــهـــم،  ــــادريـ قـ
ــنـــــوا اســــتــــعــــادة  ــ ــأمـ ــ لـــيـــعـــمـــلـــوا ويــــنــــتــــجــــوا ويـ

حياتهم المستقرة في بلادهم. 
ــــديـــــث عــــــن مـــايـــيـــن،  ــــحـ ــــون الـ ــكـ ــ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
بــالــمــوارد  هـــذا يتطلب عملية تعبئة  فـــإن 
والــخــدمــات والــتــأهــيــل.. لا يمكن الحديث 
الــــــــمــــــــوارد  ــــن  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ بـ ــا  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــربـ ــ بـ ــا إلا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ
والإمكانات اللازمة، الأمر الذي سيعتبر 
الخطوة الأولى في عملية إعادة الإعمار، 
الـــتـــي ســتــحــتــاج اســـتـــقـــرار هــــذه الــمــايــيــن 

وإعادة إحيائها لمناطقها. 
ولـــكـــنـــهـــا تــتــطــلــب مــــع ذلـــــــك، أن يــســاهــم 
المجتمع الــدولــي بــالإعــمــار، كــمــا ساهم 
ــأ  ــ ــبَّ ــعــ ــ بـــــــالـــــــدمـــــــار. وتــــتــــطــــلــــب أيـــــــضـــــــاً أن تُ
الـــــــمـــــــوارد الـــمـــحـــلـــيـــة فـــــي الــــجــــهــــاز الـــــذي 
يــخــدم الــشــأن الــعــام الــســوري، أي: في 
جهاز الدولة. وكلتا المسألتين سياسية 
أطــراف  أمامها مصالح  بامتياز، وتقف 

وقــــوى ســيــاســيــة دولــيــة ومــحــلــيــة. فمن 
جــهــة يــضــع الــغــرب مــوانــع أمــــام تطبيع 
الأوضــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومـــســـاهـــمـــة دول 
الإقــلــيــم بــالــتــعــويــض وبـــإعـــادة الإعـــمـــار، 
ويـــشـــدد الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار، ويــصــل 
لإنـــــذار هـــــؤلاء. ومــــن جــهــة أخـــــرى فــإن 
ــــي تـــســـعـــى وراء  ــتـ ــ ــــوى الـــمـــحـــلـــيـــة الـ ــقــ ــ الــ
مصالحها الضيقة لا تــريــد جــهــاز دولــة 
قــوي يلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً 
ــالًا... كـــأن يــوجــه الـــمـــوارد للخدمات  ــعـ فـ

العامة والتأهيل.
ــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن إلـــــى  ــيـ ــ أمـــــــــــام عـــــــــــودة مـــــايـ
مــنــاطــقــهــم، تـــحـــديـــات ســيــاســيــة وقـــــوى لا 
يستهان بــهــا. ولــكــن هــذه الــقــوى تحارب 
الضرورة.. الضرورة التي تقول: إن حل 
ــبـــح ضـــــــرورة إقــلــيــمــيــة  أزمــــــة ســــوريــــة، أصـ
ــا قــــــــوى جـــــديـــــة داعـــــمـــــة.  ــ ــهـ ــ ــــديـ ودولـــــــيـــــــة ولـ
والأهـــــــم أن وراءهــــــــا مـــايـــيـــن الــســوريــيــن 
ــلــــحــــظــــة الـــســـيـــاســـيـــة  الــــــذيــــــن يــــنــــتــــظــــرون الــ
الــمــنــاســبــة لــلــضــغــط ونـــيـــل حــقــوقــهــم ممن 

يحرمونهم منها. 

تقول الأمم المتحدة: 
إن أكثر من 1,4 مليون 

نازح سوري عادوا إلى 
منازلهم خلال عام 

2018، وتقول الأطراف 
الروسية بأن اللاجئين 

في الإقليم من بينهم 1,7 
مليون يرغبون بالعودة. 

وتقول الوقائع أن هذا 
الملف لا يزال واحداً من 

الملفات الإنسانية، 
ذات الاستخدام السياسي 
المكثف. الأمر الذي ينبئ 

بالكثير من الصعوبات 
حول حله.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فــلــم تــمــر عــلــى مــديــنــة الــتــل أيـــام كــالــتــي تــمــر بها 
اليوم على مستوى الخدمات، حتى خلال أشد 
أيام الحرب والأزمة قسوة، ولم تشهد ترهلًا 

على هذا المستوى كالذي تشهده الآن.

مشكلة الكهرباء 
ــــذ قـــــــــدوم فــــصــــل الــــخــــريــــف عــــاد  ــنـ ــ الــــمــــديــــنــــة، ومـ
إلــيــهــا الــتــقــنــيــن بــشــكــل كــثــيــف، فــقــد كـــان التقنين 
فـــي فــصــل الــخــريــف 3 ســـاعـــات قــطــع مــقــابــل 3 
ــــام إلــى  ســـاعـــات وصــــل، ووصـــلـــت فـــي هـــذه الأيـ
خــمــس ســـاعـــات قــطــع مـــتـــواصـــل، مــقــابــل ســاعــة 
ــقـــــط، وخـــــــــال هـــــــذه الـــســـاعـــة  ــ وصـــــــل واحـــــــــــدة فـ
تنقطع الكهرباء مرتين أو ثلاثة مرات بسبب 
الأعطال، والمدينة تغرق في ظلام دامس في 
الــلــيــل، مـــع الــعــلــم أن أغـــلـــب مــــدن ريــــف دمــشــق 
بقيت معدلات التقنين فيها 3 بـ3 تقريباً، وهي 

قيد التحسن، وكذلك هي حال دمشق.
اتـــجـــه بـــعـــض الـــســـكـــان لــتــركــيــب ألـــــــواح الــطــاقــة 
الشمسية، والتخلي نهائياً عن كهرباء الشبكة 
الــنــظــامــيــة لــعــدم جـــدواهـــا، ولــتــســبــبــهــا بتخريب 
أدواتــــهــــم الــمــنــزلــيــة بــســبــب الانـــقـــطـــاع الــمــتــكــرر 
لــلــكــهــربــاء، ورغـــم أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــحــلــول إلا 
أنها تبقى جزئية ومحدودة ولن تكون متاحة 

إلا للقلة فقط بسبب تكاليفها المرتفعة.
فماذا عن الغالبية المفقرة، التي ما زالت تلجأ 
للبدائل التي يوفرها التجار، بطاريات وليدات 
وغيرها، مع الكثير من أوجه الاستغلال، وإلى 
متى ستبقى مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية 

قائمة بالنسبة إليهم؟.

مشكلة المياه الكبيرة
يــتــرافــق انــقــطــاع الــمــيــاه مـــع انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
طــبــعــاً، فــمــن دون الــكــهــربــاء لا يــمــكــن أن تصل 
المياه إلى منازل المواطنين، وخاصة أنَّ ضخ 

المياه يأتي ضعيفاً جداً.
لجأ بعض الــســكــان إلــى بلدية الــتــل للاستعانة 
ــيـــاه مــنــازلــهــم،  ــــل تــعــبــئــة خــــزانــــات مـ بـــهـــا مــــن أجـ
كحلٍ مؤقتٍ لمشكلة نقص التزود بالمياه عبر 
الــكــهــربــاء، ولــكــن كان  النظامية بسبب  الشبكة 
الـــرد أنّ هــنــاك قــــراراً صــدر بمنع تعبئة المياه 
تعبّئ  البلدية  وأن  البلدية،  بصهاريج  للمنازل 
ــــل الــمــديــنــة،  فــقــط لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة داخـ

وذلك بحسب بعض الأهالي.
ــــي بـــضـــخ الـــمـــيـــاه بــشــكــل  ــالـ ــ ورغــــــم مـــطـــالـــبـــة الأهـ
أقــوى إلــى منازلهم، عبر مئات مــن الشكاوى، 
إلّ أن مديرية المياه فــي المدينة لــم نستجبْ 
لأيـــةِ شــكــوى، ومـــا زالـــت الــمــيــاه تشكل مشكلة 

حياتية يومية لهؤلاء.

طرقات محفرة
ــــد والــــهــــاتــــف  ــريـ ــ ــبـ ــ قـــــامـــــت كــــــل مــــــن مـــــديـــــريـــــات الـ
والــكــهــربــاء خــــال فــصــل الــخــريــف بــالــعــديــد من 
ــلـــــب شــــــــــوارع الــــمــــديــــنــــة مــن  ــ الــــحــــفــــريــــات فـــــي أغـ
ــــاح بـــعـــض الأعـــطـــال  ــ ــادة تـــأهـــيـــل وإصـ ــ ــ أجـــــل إعـ
بــهــذه الــشــبــكــات، ورغــــم انــتــهــاء تــلــك الــتــعــهــدات 
واســـتـــكـــمـــال أعـــمـــالـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، مــــا زالــــــت الـــطـــرق 
مـــحـــفـــرة إلـــــى الآن، ولـــــم تـــتـــم إعــــــــادة تــمــهــيــدهــا 
الأعــمــال  مــا تقتضيه أصـــول  وتزفيتها بحسب 
والــتــعــهــدات افــتــراضــاً. والــنــتــيــجــة أنــهــا أصبحت 
مــغــمــورة بــالــمــيــاه والأوســــــاخ، وهـــو مــا حوّلها 
إلـــــى بــــــركٍ طــيــنــيــة فــــي الـــشـــتـــاء، وحـــفـــر تــعــرقــل 
وصـــول الــســيــارات إلــى بعض الأحــيــاء، ناهيك 
ــارة،  ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــــركـ ــلــــى حـ ــــن أذى عــ ــبـــه مــ ــبـ ــا تـــسـ ــمــ عــ

وخاصة طلاب المدارس الأطفال.

الغاز متوفر في السوق السوداء فقط !
كــغــيــرهــا مــــن الــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق تـــعـــانـــي مــديــنــة 
التل من مشكلة نقص مادة الغاز بشكل كبير، 
والـــتـــي تــفــاقــمــت بــعــدمــا تــوقــفــت لـــجـــان الأحـــيـــاء 
عن توزيع الغاز فجأة دونما سبب، وما زالت 

هل التل مدينة بالاسم فقط؟

من يدخل إلى مدينة التل يعتقد نفسه وكأنه دخل قرية نائية في صحراء بعيدة مهمشة، فرغم الاكتظاظ السكاني 
فيها، إلا أن خدماتها وبنيتها التحتية لا تشي بأنها مدينة. 

مـــنـــاظـــر الـــمـــواطـــنـــيـــن وهـــــم يـــحـــمـــلـــون جــــرارهــــم 
ويــجــولــون فيها فــي المدينة بحثاً عــن سيارة 
غـــاز تــقــوم بــالــتــوزيــع فـــي أحـــد الأحـــيـــاء، عسى 

يؤمنون حاجتهم، لكن دون جدوى!.
وقــد وصــل سعر جــرة الــغــاز إلــى عــشــرة آلاف 
ــــوق الـــــــســـــــوداء، وهـــي  ــــسـ ــــي الـ ــة فـ ــ ــــوريـ لــــيــــرة سـ
مـــتـــوافـــرة لــمــن أراد الــــشــــراء بـــهـــذا الـــســـعـــر، مع 
ســؤال كبير على ألسنة الأهــالــي: كيف تتوفر 
هـــذه الـــمـــادة فــي الــســوق الـــســـوداء ولا تتوفر 

بالطرق النظامية؟

المحروقات وأزمة المواصلات
ــنـــة الــــمــــحــــروقــــات كــوســيــلــة  نـــســـي أهــــالــــي الـــمـــديـ
للتدفئة بسبب عدم قدرة الكثيرين على شرائها 
طــبــعــاً، ولــكــن المشكلة الــتــي زادت مــن معاناة 
أهالي المدينة هي انقطاع مــادة الــمــازوت عن 
المدينة بشكل شبه كامل، مما أثر على جميع 
نـــواحـــي الـــحـــيـــاة، وخـــاصـــة الـــمـــواصـــات عصب 

الحياة.
ــيـــس الــعــامــلــة  فـــقـــد تـــوقـــفـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـرافـ
عـــلـــى خـــطـــوط الـــنـــقـــل عــــن الـــعـــمـــل بـــذريـــعـــة شــح 
الــمــحــروقــات، مــمــا زاد مــن مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن 
بــســبــب اضــــطــــرارهــــم لـــاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ســـيـــارات 
الأجرة التي تتقاضى 400 ليرة على كل راكب، 
ــاتـــت تــكــلــفــة الــــمــــواصــــات لـــكـــل شــخــص  حـــيـــث بـ
بحدود ألف ليرة يومياً للوصول إلى المدينة، 
وهي تكلفة أكثر من مرهقة للمواطنين، وكذلك 
والصغيرة،  الكبيرة  الشاحنات  تعطلت حركة 
وارتــفــعــت بــســبــب ذلـــك أســعــار مختلف الــمــواد 

والسلع من خضروات وفواكه وخبز و..و..
لا أحــــد يــعــلــم ســبــب هــــذا الـــشـــح بــالــمــحــروقــات، 
ولــكــن طــوابــيــر الــســرافــيــس والــشــاحــنــات على 
الكازيات تصل إلــى أكثر من كيلو متر يومياً، 
ــيــــارات فــــي رتـــل  حـــيـــث تـــقـــف الـــشـــاحـــنـــات والــــســ
طويل من العاشرة ليلًا وحتى الصباح، وبعض 
من يستطيع أن يحصل على المحروقات يقوم 
ببيعه في السوق السوداء بسعر أعلى ويعود 
إلــى منزله دون أن يعمل، وبحسب زعــم أحد 
سائقي السرافيس فإنه يشتري ليتر المازوت 
بــــ300 ليرة وعمله بــات خــســارة فــي خسارة، 

حتى أنــه قــال: لــو أصبحت الأجـــرة 500 ليرة 
لكل راكب فهذه خسارة بالنسبة لنا!.

شرطة المرور والحواجز
بــالــمــقــابــل، يــشــاهــد الــمــواطــنــون دوريــــــات الــمــرور 
المنتشرة على مداخل المدينة وبداخلها، لكن دون 
إليهم  بالنسبة  الــمــفــيــدة  عملها  نــتــائــج  يلمسوا  أن 
عــلــى مــســتــوى الـــمـــواصـــات وحـــركـــة الــســرافــيــس 
وضبطها، فيما يشتكي سائقو السيارات الخاصة 
والــشــاحــنــات الــصــغــيــرة مـــن الــمــمــارســات السلبية 

والتصيدية لبعض عناصر المرور. 
وبرغم كثرة الحديث عن إزالــة الحواجز تباعاً 
مــن داخـــل الــعــاصــمــة ومـــن مــداخــلــهــا، كــمــا غيرها 
من المدن الأخرى، إلا أن الحواجز على طريق 
التل ما زالــت مــوجــودة كما هــي، مع الازدحــام 
الــدائــم عليها، والـــذي يصل الانــتــظــار فــي بعض 
الأحيان إلى أكثر من نصف ساعة على كل منها.

فــمــن مــديــنــة الــتــل إلـــى حـــي بــــرزة تــوجــد ثــاثــة 
حــــواجــــز، كـــل مــنــهــا دائـــــم الازدحــــــــام ويــســتــهــلــك 
الـــوقـــت والـــجـــهـــد، مـــع الــعــلــم أن الأســـبـــاب الــتــي 
ــــداد الـــحـــواجـــز وصــــولًا  دعــــت إلــــى تــخــفــيــض أعــ
إلى إزالتها في دمشق ومداخلها وبعض مدن 
الريف لا يمكن أن تعتبر مدينة التل استثناء 

منها.

ظواهر سلبية تتفشى
ظـــاهـــرة ســلــبــيــة جـــديـــدة نــاشــئــة لـــم يــعــتــد عليها 
ــــالات الــســرقــة  أهـــالـــي الــمــديــنــة، وهــــي زيـــــادة حـ
ــــا يـــمـــر يــــــوم دون ســــمــــاع قــصــة  والــــســــطــــو، فـ
جديدة عن سرقة منزل أو محل في المدينة، 
ــتـــى ســــرقــــة الـــــســـــيـــــارات، كــــظــــاهــــرة بـــــدأت  أو حـ
ــدا عــن  ــ تــنــتــشــر فــــي الـــمـــديـــنـــة بــشــكــل مـــخـــيـــف، عـ
انتشار بعض الظواهر السلبية الأخرى، مثل: 
ــــاط  تـــعـــاطـــي الــــمــــخــــدرات والـــحـــشـــيـــش فــــي أوسـ

الشباب.
وبحسب بعض الأهــالــي، فــإن انتشار السلاح 
بأيدي البعض بعيداً عن عين الرقابة والمتابعة، 
ــادة مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة وتـــــردي  ــ ــ مــــع زيـ
الــوضــع المعيشي، تعتبر مــقــدمــات لتفشي كل 

الظواهر السلبية في المجتمع.

توقفت الكثير من 
السرافيس العاملة 
على خطوط النقل 
عن العمل بذريعة 

شح المحروقات مما 
زادت من معاناة 

المواطنين بسبب 
اضطرارهم للاعتماد 

على سيارات الأجرة
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

أهــالــي مدينة البوكمال يقولون: إن 
تــغــذيــة الــمــيــاديــن والــعــشــارة تــتــم من 
ــــيــــم، وكــــذلــــك كــانــت  ــتّ خـــــال مــحــطــة الــ
حال مدينتهم، ويتساءلون: ما معنى 
عــدم إيــصــال الــطــاقــة الكهربائية عبر 

الشبكة النظامية إلى البوكمال؟.

 ضرورة اقتصادية 
واعتبارات أمنية

أهــالــي الــمــديــنــة يــتــزايــد عــددهــم يــومــاً 
بــعــد آخـــــر، وهــــــؤلاء بــحــاجــة لــلــتــزود 
بالطاقة الكهربائية كحق، حالهم بذلك 
كـــحـــال بــقــيــة الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي الـــمـــدن 
ــالــــي  ــاً أن أعـــــــــداد الأهــ ــمـ ــلـ الأخــــــــــرى، عـ
الــــمــــوجــــوديــــن فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال 
يـــعـــتـــبـــر أكــــبــــر مـــــن الــــمــــوجــــوديــــن فــي 
الميادين أو في العشارة، ولا يعرف 
هؤلاء لماذا ما زالوا محرومين من 

الطاقة الكهربائية حتى الآن؟!
سوقاً  تعتبر  المدينة  فــإن  بالمقابل، 

ــاً، حــيــث  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــزدحـ ــ ــــراً ومـ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــــجـــــاريـــــاً كـ
ــــن  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــا أهــــــــالــــــــي الـ ــــهـ ــنـ ــ يـــــتـــــســـــوق مـ
ــثـــيـــر مــن  ــارة ويــــؤمــــنــــون الـــكـ ــ والـــــعـــــشـ
ــا، وهـــــــذا  ــ ــهــ ــ ــــالــ ــــم مـــــــن خــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
الــــــنــــــشــــــاط الـــــــتـــــــجـــــــاري الاقــــــتــــــصــــــادي 
بــحــاجــة لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــن أجــل 
استمرار عمله، ناهيك عن ضروراتها 

الحياتية اليومية لأهالي المدينة.
أما القضة الأخرى التي يقف عندها 
الأهــــالــــي فـــهـــي: أن مــديــنــة الــبــوكــمــال 
هي منطقة حدودية محاذية للعراق، 
ويــتــربــص بــهــا خــطــر عــــودة وتسلل 
الــــدواعــــش إلــيــهــا مـــن الــضــفــة الــيــمــنــى 
لنهر الفرات ومن العراق والصحراء 
الــعــراقــيــة، وهــــو مـــا يــخــشــاه الأهــالــي 
هــــــنــــــاك، لـــــذلـــــك فــــــــإن إنــــــــــــارة الـــمـــديـــنـــة 
ومحيطها لــه اعــتــبــارات أمــنــيــة هامة 

بالنسبة للأهالي.

حجج وذرائع غير مقنعة
ــــاع  ــمـ ــ قــــــيــــــل، بــــحــــســــب مـــــــا وصـــــــــل لأسـ
ــالــــي الـــبـــوكـــمـــال، بـــــأن خــط  بـــعـــض أهــ

الـــشـــبـــكـــة لـــنـــقـــل الـــطـــاقـــة الـــــواصـــــل مــن 
مــحــطــة الــتّــيــم إلــــى الــمــيــاديــن لا يفي 
بــالــغــرض مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة بــحــال 
ــــى الــــبــــوكــــمــــال،  ــ ــه إلـ ــالــ اســــتــــكــــمــــال إيــــصــ
ــــؤلاء يـــقـــولـــون: أن هـــنـــاك الــخــط  وهــ
ــــن  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الــــــقــــــديــــــم الـــــــــواصـــــــــل بـــــيـــــن الـ
والبوكمال، والذي يرون بأنه يكفي 

ويــفــي بــالــغــرض ولـــو مــؤقــتــاً، إضــافــة 
إلى وجود محولة ألمانية في محطة 
البوكمال بقدرة 20 ميغا واط، وهي 
ــــم تـــصـــب بـــــــأذى، بــحــســب  صـــالـــحـــة ولـ
الأهالي، الذين يتساءلون أيضاً: هل 
سيقوم المعنيون في مؤسسة نقل 
الـــطـــاقـــة بــتــأهــيــل هــــذا الـــخـــط وإعـــــادة 

ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــار الــــكــــهــــربــــائــــي بـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
شركة الكهرباء إلى مدينة البوكمال، 
أسوة بمدن المحافظة الأخرى؟ أم 
أن »الــتــطــنــيــش« والـــكـــيـــل بــمــكــيــالــيــن 
ســيــســتــمــر بــتــســيــد الـــمـــوقـــف، وكــأنــهــم 
منسيون على مستوى خارطة عمل 

قطاع الطاقة الكهربائية؟.

ǧǧمراسل قاسيون

خلال الفترات القريبة الماضية عاد الكثير من 
هـــؤلاء الــنــازحــيــن إلـــى بــلــداتــهــم، وإلـــى مــا تبقى 
مــن بيوتهم فــي الــمــنــاطــق الــتــي تــمــت اســتــعــادة 
السيطرة عليها، ولم يبق من هؤلاء النازحين 
فــي بــلــدة حــرجــلــة إلا تــلــك الــقــلــة الــذيــن تقطعت 
بهم سبل العودة إلى بلداتهم وبيوتهم لأسباب 
عــديــدة لسنا بـــوارد ذكــرهــا هنا، لكن مــا يجمع 
هــــؤلاء الآن لـــم يــعــد الـــنـــزوح والــتــهــجــيــر فــقــط، 
الــفــاقــة والــعــوز، والتعامل التمييزي معهم،  بــل 
أحــيــانــاً عــلــى مــســتــوى الــمــســاعــدات والإعـــانـــات 

المتوفرة.

انخفاض في الإعانات وتمييز
ــــؤلاء الــمــتــبــقــون بــغــالــبــيــتــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال،  هــ
أرامـــــل وأيــــتــــام، وأعــــدادهــــم تــعــتــبــر ضــئــيــلــة جـــداً 
بــالــمــقــارنــة مـــع الأعـــــــداد الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
ــعـــد تــصــلــهــم  ــــم تـ ــــم لـ ــلـــة عـــــددهـ ــــم قـ ســــابــــقــــاً، وبـــــرغـ
المساعدات والإعــانــات كما كانت سابقاً، نوعاً 
المساعدات بشكل  وكــمــاً، حيث انخفضت تلك 
كـــبـــيـــر، ولـــعـــل ذلـــــك بــســبــب تــخــفــيــض الإعــــانــــات 
المقدمة من قبل الجهات المانحة والمنظمات 
المعنية بهذا الــشــأن، وهــو أمــر مــدرك مــن قبل 
هــــؤلاء، لــكــن ذلـــك لا ينفي بــحــال مــن الأحـــوال 
الحياة  مــن مقومات  للكثير  استمرار حاجتهم 

ومستلزماتها.
لــكــن مــا يــحــز بنفس هـــؤلاء الــمــهــجــريــن هــو ما 
يــتــعــرضــون لــه مــن معاملة تمييزية فــي بعض 
الأحــيــان مــن قبل بعض القائمين على توزيع 

الإعانات والمساعدات على قلتها.

شهادة وألم
تقول إحدى المهجرات في البلدة، وهي أرملة 
لــديــهــا بــعــض الأطـــفـــال الأيـــتـــام: ســجــلــت اســمــي 
فـــي جــمــعــيــة الأرامــــــل فـــي الـــبـــلـــدة، وقــــد حصلت 
ــــن أجــــــل اســـتـــام  ــــن الـــجـــمـــعـــيـــة مـ عـــلـــى بـــطـــاقـــة مـ
الــمــســاعــدات والإعــــانــــات الــمــقــدمــة عـــن طريقها 
كــوســيــط بــيــن الــجــهــات الــمــانــحــة والــمــحــتــاجــيــن 
ــــذه الــجــمــعــيــة لــــم تــقــتــصــر عــلــى  لـــلـــمـــســـاعـــدة، وهــ
ــــل مــن  ــــأرامـ تــســجــيــل أرامــــــــل الـــمـــهـــجـــريـــن، بــــل لـ
أهــــل الــبــلــدة أيـــضـــاً، وعــنــدمــا تــأتــي الــمــســاعــدات 
يــتــم تـــوزيـــع هــــذه الـــمـــســـاعـــدات عــلــيــنــا كـــأرامـــل، 
مـــع أولـــويـــة الأرامــــــل مـــن أهــــل الـــبـــلـــدة، بحسب 
نــوعــيــة الإعـــانـــات وكــمــيــتــهــا، مـــع وجــــود بعض 
الموزعة  الكميات  بيننا على مستوى  التمييز 

ونوعيتها أحياناً.
ــــة: فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان تــكــون  ــلــ ــ تـــضـــيـــف الأرمــ
هـــنـــاك مــســتــحــقــات نـــقـــديـــة لـــلـــتـــوزيـــع كــمــســاعــدة 
أجــل توزيعها،  للجمعية مــن  للمحتاجين تصل 
لــكــن مـــا يــلــفــت الــنــظــر هـــو حـــرمـــان الأرامــــــل من 

المهجرات في بلدة حرجلة.. احتياجات وهموم
استقبلت بلدة حرجلة في ريف دمشق 

أعداداً كبيرة من النازحين المهجرين من 
بيوتهم خلال سنوات الحرب والأزمة، 

سواء داخل البلدة أو في مراكز الإيواء التي 
تم تجهيزها لهذه الغاية داخل البلدة 

وفي محيطها. 

ــــن هــــــذه الـــمـــســـتـــحـــقـــات الـــنـــقـــديـــة،  الــــمــــهــــجــــرات مـ
وحصر توزيعها على الأرامـــل مــن أهــل البلدة 
ــــن قــبــل  ــلــــك الـــــحـــــادثـــــة مــ ــــررت تــ ــكــ ــ ــقـــــط، وقـــــــد تــ ــ فـ

المسؤولين عن عمليات التوزيع.
لم تنف هــذه السيدة حاجة أرامــل أهــل البلدة 
ــاً،  ــ ــلــــمــــســــاعــــدة، فـــــهـــــؤلاء وضــــعــــهــــن ســــيــــئ أيـــــضـ لــ
خـــاصـــة فـــي ظـــل الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة الــقــاســيــة 
عــلــى الــجــمــيــع، لــكــن بــالــمــقــابــل تـــقـــول بــأنــهــا كما 
غــيــرهــا مـــن الأرامـــــل الــمــهــجــرات، أيـــضـــاً بحاجة 
ماسة لكل نوع من أنــواع المساعدات بما في 
ذلــك النقدية منها، خاصة وأن لدينا أيتام لهم 
الكثير من الاحتياجات، ولا معيل لنا بالمقارنة 
مــع أرامـــل البلدة الــلــواتــي يعيشنَّ فــي بيوتهنّ 
وبــيــن ذويــهــم وأقــربــائــهــم، حــيــث اعــتــبــرت منع 
المستحقات النقدية عنهنّ فيه نوع من الظلم 
والــمــعــامــلــة الــتــمــيــيــزيــة، الـــتـــي اســتــهــجــنــهــا حتى 
الــبــلــدة أنفسهم، بما فيهم بعض  بعض أهــالــي 

الأرامل من أبناء البلدة.
وتختم هذه السيدة حديثها مختصرة واقعها 

الــــمــــأســــاوي بـــالـــقـــول: »نـــحـــنـــا بــالــصــيــف حــريــق 
والشتا غريق... في خلق أيتام أطفال بحاجة.. 

نحنا بحاجة الورقة«.

التأكيد على الرقابة والضبط
ــــي صـــلـــب عـــمـــل الـــجـــمـــعـــيـــات  ــــن نــــدخــــل هـــنـــا فـ لـ
وآلــيــات توزيع المساعدات التي تردها على 
المحتاجين، بما لها وما عليها من ملاحظات 
وشــــكــــاوى، ومــــا يــعــتــري نــشــاطــهــا مـــن أوجـــه 
ــــان، فـــقـــد تــــم تــغــطــيــة  ــيــ ــ فــــســــاد فــــي بـــعـــض الأحــ
ــــام ســابــقــاً،  ذلـــك فـــي الــكــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعـ
وكــــذلــــك جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن هـــــذه الـــجـــوانـــب 
من قبل بعض المسؤولين والمعنيين أيضاً، 
لـــكـــن ذلـــــك لا يـــمـــنـــع مــــن إعــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضرورة مراقبة وضبط عمل هذه الجمعيات 
ــانــــات  والـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات تــــوزيــــع الإعــ
والمساعدات كي تصل للمحتاجين إليها فعلًا، 
دون تمييزٍ أو إقصاءٍ لأحــد من هــؤلاء وفقاً 

لأي اعتبار.

البوكمال.. مشكلة كهربائية مزمنة
لا تبعد البوكمال عن 

مدينة الميادين أكثر من 
ستين كيلو متراً، وعن 

العشارة خمسه وأربعين 
كيلو متراً، ومع ذلك 

فإن الطاقة الكهربائية 
وصلت وأنارت المياذين 

والعشارة، لكنها لم 
تصل إلى مدينة البوكمال!.

ما يحز بنفس هؤلاء 
المهجرين هو ما 
يتعرضون له من 
معاملة تمييزية 

في بعض الأحيان 
من قبل بعض 
القائمين على 
توزيع الإعانات 

والمساعدات على 
قلتها
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

إلــى من يهمه الأمـــر.. وزارة التعليم 
العالي تقصي معيدي تشرين فقط!

تــــرفــــض  الــــــعــــــالــــــي  الــــتــــعــــلــــيــــم  وزارة 
ترشيح معيدي جامعة تشرين فقط 
ــــن الـــجـــانـــب  إلــــــى الـــمـــنـــحـــة الـــمـــقـــدمـــة مـ
الــــروســــي، والـــســـبـــب عــــدم اســتــكــمــال 

ملفاتهم بحسب الوزارة.
ــــود بـــــذلـــــك تـــــأخـــــر صــــــدور  ــــصـ ــقـ ــ ــمـ ــ  والـ
ــيـــة أنـــهـــا  ــنـــاسـ ــتـ قــــــــــــرارات تـــعـــيـــيـــنـــهـــم، مـ
بــإصــدار  مــع جامعة تشرين  المعنية 
هــــــذه الـــــــقـــــــرارات، ولــــيــــس الــمــعــيــديــن 
ــــد هـــو  ــيـ ــ ــــعـ ــــمـ ــــم. )ولـــــلـــــعـــــلـــــم الـ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــأنـ ــ بـ
الــخــريــج الأول الــحــاصــل عــلــى أعــلــى 

معدل في كليته واختصاصه(. 
وفــي التفاصيل أنــه في حين وردت 
المنحة الروسية إلى جامعة تشرين 
لــم تــكــن صـــدرت بــعــد قــــرارات تعيين 
مــعــيــدي الــجــامــعــة، عــلــى خـــاف باقي 
الجامعات السورية، بسبب الروتين 
وأســـــــــبـــــــــاب أخــــــــــــرى مـــــجـــــهـــــولـــــة. فـــتـــم 
قبول ترشيح المعيدين إلــى المنحة 
قــرارات  استكمال  الروسية شريطة 
ــبــــل بـــــــدء الــــمــــقــــابــــات مــع  ــيـــن قــ ــيـ ــعـ ــتـ الـ

الجانب الروسي.

وبــالــفــعــل هـــذا مـــا تـــم، إذ إن قــــرارات 
تـــعـــيـــيـــن الـــمـــعـــيـــديـــن صـــــــدرت بــأغــلــبــهــا 
الروسية،  اللجنة  قبل الاجتماع مــع 
ــابـــات كـــــان فــــي نــهــايــة  ــقـ ــمـ ــد الـ ومــــوعــ

شهر شباط..
ــلــــة  ــابــ ــقــ وعــــــنــــــد صــــــــــــدور جــــــــــــــداول الــــمــ
ــــم وضـــــع  ــ ــــن الـــــجـــــانـــــب الــــــــروســــــــي تـ ــ مـ
الــــعــــالــــي«  الـــتـــعـــلـــيـــم  »وزارة  عـــــبـــــارة 
ــاء جــمــيــع مــعــيــدو  ــمــ بـــالـــقـــرب مــــن أســ
ــة الـــمـــرشـــحـــيـــن،  الـــجـــامـــعـــات الــــســــوريــ
بـــمـــا فـــيـــهـــم مـــعـــيـــدي تــــشــــريــــن، الأمـــــر 
الـــــذي يــعــنــي أن هـــــؤلاء الــمــرشــحــيــن 
ــــز وطـــنـــي  ــــركـ مـــعـــيـــديـــن أو طـــــــاب مـ
لــلــمــتــمــيــزيــن يــكــتــفــون بــالــتــنــســيــق مع 
وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وأنـــهـــم غير 
معنين بالمقابلات بحسب مــا أورد 
الجانب الــروســي... ليصعق معيدي 
جــامــعــة تــشــريــن بــعــد انــتــهــاء مواعيد 
ــــوزارة لــم تقم  هـــذه الــمــقــابــات أن الـ
ــيــــح أســــمــــائــــهــــم إلــــــــى الــــجــــانــــب  ــتــــرشــ بــ
الــــروســــي، مــعــلــلــة ذلــــك بــأنــهــا لا علم 
لها بأنهم معينون!! على الــرغــم من 
انـــقـــضـــاء مــــا يــــزيــــد عــــن الـــشـــهـــر عــلــى 
صــــدور قـــــرارات الــتــعــيــيــن الــمــذكــورة 
هـــذه، وعــلــى الــرغــم مــن علم الجانب 
الــروســي بذلك عــن طريق الـــوزارة، 

وإلّ لما تم إعفاؤهم من المقابلات!! 
وبذلك تم رفضهم فقط دوناً عن كل 
مــعــيــدي الــجــامــعــات الــســوريــة، الأمــر 
الذي يضع آلاف علامات الاستفهام 
عــــن مــــقــــدرة وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بل »العالي جــداً« على قيادة عملية 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، إن كـــانـــت عـــاجـــزة 
عن التنسيق مع جامعاتها، ومقبرة 
ــادة  ــ ــم قــ ــ ــهـ ــ ــتــــرض أنـ ــفــ ــمــ ــيـــديـــن الــ ــعـ ــلـــمـ لـ

للبحث العلمي الذي تتبجح الوزارة 
أنه أولوية من أولوياتها.

ــلــــم وزارة  تــــعــ لــــــم  نــــــتــــــســــــاءل.. كــــيــــف 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــــأن مــعــيــدي جــامــعــة 
تشرين قد صدرت قرارات تعيينهم، 
ــة الـــــتـــــي أصـــــــــــدرت هــــذه  ــهــ وهــــــــي الــــجــ

القرارات؟.
ــيــــن.. نـــرجـــو  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ ســــــــــؤال بـــــرســـــم الــ
ــا كــبــقــيــة  ــنــ ــتــ ــلــ ــامــ ــعــ الــــنــــظــــر بــــــالأمــــــر ومــ

معيدي جامعات القطر.
انتهت..

ــكـــــوى إلــــــــى كــل  ــ ــــشـ بـــــــدورنـــــــا نــــحــــيــــل الـ
مـــن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي وجــامــعــة 
وإعـــادة  بمضمونها  للنظر  تــشــريــن، 
الاعتبار لمرشحي المنحة الروسية 
بــاســم جــامــعــة تــشــريــن مــن المعيدين 
فيها، كونه حقاً لهم كما لغيرهم من 

المعيدين في بقية جامعات القطر.

ǧǧمراسل قاسيون

تـــتـــابـــع الــصــحــيــفــة الــــتــــطــــورات الـــمـــيـــدانـــيـــة فــيــمــا 
الكهربائي  التيار  تأهيل  يتعلق بعمل ورشـــات 
في منطقة حجيرة- تجمع النازحين) شارع 
ــــي الــــــوحــــــش-  ــلـ ــ فــــــايــــــز الـــــمـــــنـــــصـــــور- شـــــــــــارع عـ
الـــحـــارة الــشــمــالــيــة( إضـــافـــةً إلـــى مــعــانــاة سائقي 
السرافيس على خط السيدة زينب فيما يتعلق 

بمادة المازوت.

الكهرباء.. مواطن ومسؤول
انطلاقاً من الشكاوى التي وصلت إلى الجريدة 
والتي ما زالت مستمرة، قامت الصحيفة بنقل 
تلك الشكاوى الهامة للمواطنين حول الكهرباء 
إلى الجهات المعنية، وبناءً عليه تحدَّث رئيس 
قسم الكهرباء في السيدة زينب إلى الصحيفة 

بما يلي: 
»لقد تم تركيب 36 محولة من أصل 39 محولة 
في منطقة الحسينية، و21 محولة في منطقة 
الذيابية من أصل 24 محولة، هذا خلال ثلاث 
ــا بالنسبة لمنطقة حــجــيــرة تجمع  أمّـ ســنــوات. 
النازحين فقد تم تركيب 21 محولة منذ قرار 
الــعــودة مــن أصــل 71 محولة، أي: أننا بحاجة 
إلى حوالي 50 محولة حتى تعود الكهرباء من 

خلال عدد المحولات إلى واقعها الطبيعي«.
ــتــــزويــــدنــــا  وأضــــــــــــــاف: »نـــــحـــــن بــــحــــاجــــة مـــــاســـــة لــ
ــــحـــــولات الــــازمــــة  ــمـ ــ بــــالــــكــــابــــات والأســــــــــاك والـ
للمنطقة، فــبــقــدر مــا تــتــوفــر يــكــون ذلـــك لصالح 
ــالــــي، خـــاصـــةً هـــنـــاك الــكــثــيــر  تــســريــع عـــــودة الأهــ
مــن الأهــالــي لديهم الــمــوافــقــات الأمــنــيــة ولكنهم 
لا يــســتــطــيــعــون الـــــعـــــودة بـــســـبـــب انـــــعـــــدام أهـــم 
مقومات الحياة، وهي الكهرباء، بالإضافة إلى 

وجود مشكلة المياه، وكذلك الأنقاض والركام 
في الشوارع الضيقة«.

ولـــدى الـــســـؤال عــن واقـــع الــتــقــنــيــن، أجـــاب أحــد 
الــمــواطــنــيــن: »إن عملية الــتــعــدي عــلــى الشبكة 
ــبـــل الأهـــــالـــــي يــتــحــمــلــهــا قـــســـم الـــــطـــــوارئ،  مـــــن قـ
لأنهم يقومون بتشغيل خــزان واحــد وهــذا لا 
يجوز، كما في خــزان سوق الخضرة وخزان 
المطبعة فــي شــــارع الــحــجــيــرة الــمــتــجــاوريــن«. 
وبضيف هــذا الــمــواطــن: »مــن الأفــضــل تشغيل 
الــخــزانــيــن حــتــى لا يــتــم الــضــغــط والـــعـــبء على 

خزان واحد« حسب رأيه.
ــيــــس الــــقــــســــم، فــــــإن الـــســـبـــب فــي  أمّـــــــا حـــســـب رئــ
ــائــــي فــي  ــهــــربــ ــكــ اســـــتـــــمـــــرار الانـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار الــ
فــتــرة التقنين ســبــبــه: »عــــدم وجــــود وعـــي من 
الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــمـــا يــــــــؤدي لانــــصــــهــــار الـــكـــابـــات 

وحرق الأسلاك«.

حول مادة المازوت والغاز
مــن الاستطلاعات، تبين أن الأهــالــي يقومون 
ــةً أصـــحـــاب  ــ ــاصــ ــ ــيـــن مــــــــادة الـــــــمـــــــازوت، وخــ ــأمـ ــتـ بـ
المهن الضرورية، من السوق السوداء، وسعر 
ل.س(   550-500( ــــراوح  ــتـ ــ يـ ــــد  ــــواحـ الـ الـــلـــتـــر 
وبــصــعــوبــة. ومـــا يــنــطــبــق عــلــى مــــادة الـــمـــازوت 
يــنــطــبــق كـــذلـــك الأمــــــر عـــلـــى مــــــادة الــــغــــاز، حــيــث 
ــيــــدة زيـــنـــب  يـــصـــل ســـعـــر الأســـــطـــــوانـــــة فـــــي الــــســ
حسب بعض المواطنين إلى /8000 ل.س/ إن 
وجد! وبالسعر النظامي لا توجد إلّ لأصحاب 

المحسوبيات والواسطات.

معاناة سائقي السرافيس 
تحدث أحد المواطنين )السائقين( للصحيفة: 
»إنــــنــــي مـــنـــذ الـــســـاعـــة 6 صـــبـــاحـــاً انـــتـــظـــر يــومــيــاً 

السيدة زينب.. مشكلات وحلول مستعجلة
استكمالًا لما نشرته جريدة قاسيون حول واقع المعيقات الهامة أمام عودة المدنيين 

إلى السيدة زينب، وذلك بتاريخ 2019/2/24 في العدد /902/.

وحتى الساعة 11,30 ظهراً من أجل الحصول 
على 40 لتر مازوت للسرفيس، وكل ذلك من 
ــــرة وهــكــذا  أجــــل أن أعـــمـــل لــتــأمــيــن حـــاجـــة الأســ
تــســيــر الأمــــــور، وهــــذه الــمــعــانــاة بــــدأت تتشكل 
منذ شهرين تقريباً«. والسبب في هذا الضغط 
حسب رأي هــذا المواطن هــو: »وجــود كازية 
واحدة فقط- كازية النضال«، والسبب الأخر 
ــــو: »تــــحــــويــــل كــل  ــ حــــســــب بــــعــــض الـــســـائـــقـــيـــن هـ

سرافيس الغوطة نحو هذه الكازية«.

السيدة  بالذكر، يبلغ عــدد سرافيس  والجدير 
زينب- حسينية حوالي /700 سرفيس/.

ومــــن الـــمـــعـــانـــاة الأخــــــرى أمـــــام الــســائــقــيــن هــي: 
وجـــود الــمــســافــة الــكــبــيــرة عــلــى طــريــق الــمــطــار، 
الــتــي تــزيــد مـــن طــــول الــمــســافــة والــــزمــــن، لــذلــك 
ــيــــا-  ــبــ يــــطــــالــــبــــون بـــــــضـــــــرورة فــــتــــح طـــــريـــــق /بــ
الــســيــدة زيــنــب/ لــحــل مشكلة الــمــســافــة والــزمــن 
واخـــتـــصـــارهـــا، حــســب رأي هـــــؤلاء الــســائــقــيــن، 

المؤيد من قبل غالبية المواطنين.

شكوى برسم التعليم العالي وجامعة تشرين
وردت إلى قاسيون 

شكوى حول ترشيح 
معيدي جامعة تشرين 

إلى المنحة المقدمة من 
الجانب الروسي لاستكمال 

العملية التعليمية في 
جامعاته حتى درجة 

الدكتوراه، وقد ورد فيها 
الكثير من التفاصيل، 

لذلك سنوردها كما أتت.
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شؤون محلية

 -

ǧǧمراسل قاسيون

الأســــــواق الــشــعــبــيــة قــديــمــة جـــــداً، وكــانــت 
تسمى حسب الأماكن أو أيام الأسبوع، 
أو المهن، لكن بعض الأســواق الشعبية 
ــــة اتــــــســــــاع  ــيـــــجـ ــ ــتـ ــ الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــرة، نـــــــشـــــــأت نـ
الــفــقــر والـــحـــاجـــة والـــبـــطـــالـــة، كــمــا الأحـــيـــاء 
العشوائية قبل الأزمة، وبعض الأسواق 
نشأت نتيجة الأزمة، كأسواق التعفيش 
ســـيـــئـــة الـــســـمـــعـــة والــــصــــيــــت، لـــكـــن لـــســـوق 

السبت في ركن الدين حكاية أخرى.

حكاية سوق السبت
لا يعرف أهالي الحي، ولا رواد السوق 
تاريخاً دقيقاً لنشأة السوق، فعُمُره من 
ــــر الأزمـــــــة تـــقـــريـــبـــاً، نــتــيــجــة الــتــهــمــيــش  ــــمُ عُ
ــــر والأزمــــــــــة  ـــقـ ـــفــ ــــاد والــ ــــســ ــفــ ــ ــــم والــ ــــراكـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
وانــعــكــاســاتــهــا، وهـــو عــبــارة عــن بسطات 
ممتدة من سوق الخضار في بداية طلعة 
الكيكية وصــــولًا إلـــى أفــــران ابـــن العميد، 
لكن ما يميزه هو: طبيعة البائعين فيه، 
ورواده من المشترين، وما يعرض فيه 
لــلــبــيــع، وحــالــه ربــمــا لا يختلف عــن حــال 

نهر يزيد المأساوي الذي أقيم بجانبه.
هيكل البائعين وثيابهم الرثة، وجسمهم 
النحيل وملامحهم تعبر عن حجم الفقر 
الــــمــــتــــراكــــم، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــن الـــمـــهـــجـــريـــن، 
الــــــحــــــيــــــاة والــــــغــــــاء  أو مـــــمـــــن أرهـــــقـــــتـــــهـــــم 
والـــفـــقـــر وحـــتـــى الــــمــــرض، فــمــنــهــم الــعــامــل 
والموظف، ومنهم النساء الكبيرات في 

ــعـــراة،  الـــســـن، ومــنــهــم الأطــــفــــال الـــحـــفـــاة الـ
وبــعــضــهــم يــخــفــي وجــهــه عــنــد مــــرور أحــدٍ 

يعرفه.
ــتــــري كــــذلــــك مـــــن خــــــال مــامــحــه  والــــمــــشــ
ولـــبـــاســـه، ومــــن خــــال مــشــتــريــاتــه أيـــضـــاً، 
تـــــــدرك حـــجـــم الـــفـــقـــر الـــــــذي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــه 

وعلى حياته. 
والـــــــبـــــــضـــــــاعـــــــة الــــــــمــــــــعــــــــروضــــــــة، كـــــالـــــثـــــيـــــاب 
المستعملة التي نــال منها الزمن حصته 
من القِدَم، والأحذية الكالحة التي سافت 
لتكتسب  تلميعها  جـــرى  وإن  أرضــيــتــهــا، 
عُمُراً جديداً، أو المنظفات ذات الصناعة 
اليدوية المنزلية، التي يصنعها أصحابها 
ــيــــعــــون مـــــــن لـــقـــمـــةَ  ــتــــطــ لـــــيـــــؤمـــــنـــــوا مـــــــا يــــســ
الــســؤال والشحاذة،  العيش، دون مذلة 
وبسطات لـــأدوات المنزلية التي نــادراً 
الأدوات  ــعــــــض  ــ وبــ كـــــامـــــلـــــة،  ــا  ــ ــــدهـ ــــجـ تـ ــا  ـــ مــ
الكهربائية البسيطة التي لا يعرف البائع 
أنــهــا تــعــمــل أو لا تــعــمــل، وأدوات وعـــدد 
لـــأعـــمـــال الــبــســيــطــة فــــي الـــمـــنـــزل يــعــلــوهــا 
الـــصـــدأ، وكـــذلـــك أســـعـــار الــبــضــاعــة تكشف 

عن نوعيتها.

شهادات
أبو عادل أحد سكان الحي القدماء قال: 
»الــســوق نــشــأ فــي غــفــلــةٍ مــن الــزمــن، بعد 
الأزمــة، وبضاعته وزبائنه وبائعون من 

لونٍ واحد، الفقر والفقراء«.
أحــدهــم كــتــب عــلــى صفحته الإلــكــتــرونــيــة 
بعض من مشاهداته في السوق فيقول: 

»فـــي ســت صــغــيــره عــامــلــة بــســطــة جايبه 
برداية من بيتها، ولعبة ابنها، وقصاصة 
أظافر، وكم ملعقة وكم صحن بلاستيك، 
وكيس صغير فيه شوية زعتر، وواقفة 
ــكــــي، أنـــــــا لــفــت  ــبــ تـــبـــيـــع بــــخــــجــــل، مـــنـــظـــر مــ
ــتــــر، بــعــتــقــد ان الــلــي  نــــظــــري كـــيـــس الــــزعــ
يــحــب يــتــســاعــد يــــدور عــلــى هـــي الــنــمــاذج 
ــــل بـــكـــتـــيـــر مـــــن الــــبــــروظــــه  ــفــــة أفـــــضـ الــــشــــريــ
بــأنــهــم مــا بيقطعوا  بالمساجد والــتــبــاهــي 
صــــاة الــصــبــح ومــــا بــــدي كــمــل أكـــتـــر من 
هـــيـــك، ســـــوق الـــســـبـــت مـــلـــيـــان مــــن الأســــر 
المتعففة، بتفضل تبيع أغــراض  الفقيرة 

بيوتهم البسيطة ولا تتسول«.
أحد المشترين قال: »أنا مهجر، وليست 
لدي القدرة على شــراء بعض الحاجات 
مــــن الأســــــــواق الــنــظــامــيــة بــســبــب ارتـــفـــاع 
الأســــعــــار وجـــشـــع الـــتـــجـــار، فـــأشـــتـــري من 
ــاء الــبــســيــطــة  ــ ــيـ ــ هـــــذا الــــســــوق بـــعـــض الأشـ
الـــضـــروريـــة لــلــبــيــت، كــــــالأدوات الــمــنــزلــيــة، 
وإن كانت ليست جيدة وعمرها قصير، 
والمنظفات لأنها رخيصة، فالأزمة أكلت 

الأخضر واليابس مما نملك«.
ــــت، بـــبـــائـــعـــيـــه  ــبـ ــ ــــسـ ربـــــمـــــا يـــــكـــــون ســــــــوق الـ
مــــكــــانــــه،  وحــــــتــــــى  وبـــــضـــــائـــــعـــــه،  ورواده 
صــورة مصغرة ومــحــدودة عن المآسي 
السوريون،  لها  تعرض  التي  المتراكمة 
ليس بنتيجة الــحــرب والأزمـــة فقط، بل 
لــمــا قــبــل ســنــواتــهــا بــســبــب تـــراكـــم نــتــائــج 
ــــب والــــفــــســــاد  ــهـ ــ ــنـ ــ ــــات الإفـــــــقـــــــار والـ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

والتهميش، والتي ما زالت مستمرة.

سوق السبت في ركن الدين.. المتعوس وخايب الرجا!

في سفح جبل قاسيون، في حي ركن الدين في دمشق، وعلى كتف ما تبقى من نهر يزيد، بمظهره السيئ وروائحه الكريهة، نشأ سوق شعبي، 
يسمى سوق السبت. هذا السوق يختلف عن الكثير من الأسواق التي نشأت مؤخراً، فالبائع فيه فقير معدم، والمشتري منه كذلك الأمر، حيث 

ينطبق على كليهما المثل الشعبي الذي يقول: التمّ المتعوس على خايب الرجا!.

هذا السوق 
البائع فيه 

فقير معدم 
والمشتري منه 

كذلك الأمر حيث 
ينطبق على 

كليهما المثل 
الشعبي الذي 

يقول: التمّ 
المتعوس على 

خايب الرجا!

ــد الــــــــــمــــــــــرأة الــــعــــالــــمــــي  ــ ــيــ ــ ــــت مـــــنـــــاســـــبـــــة عــ ــلــ ــ ــتــ ــ احــ
ــــم ذلـــك  ــــرغـ فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هــــــذا الأســــــبــــــوع، وبـ
لـــم تــخــل تــلــك الــمــنــاســبــة مـــن تــحــمــيــلــهــا بعض 
ــعـــــض الــــبــــوســــتــــات  ــ مــــــــفــــــــرزات الــــــــواقــــــــع فـــــــي بـ
الـــمـــتـــداولـــة عــلــى ســبــيــل الـــمـــزاح والــتــهــكــم من 
ــــم تـــــتـــــداول بـــوســـت  وحــــــي الـــمـــنـــاســـبـــة، فـــقـــد تـ

يقول:
»بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــــمـــــرأة.. أنــــبــــاء عــــن تـــوزيـــع 
زوجة ثانية على البطاقة الذكية خلال شهر 

آذار.. وكل عام وأنتم بخير«.
وحـــول خبر مــتــداول على الصفحات العامة 
ــقـــول: »مـــقـــابـــر دمـــشـــق تــعــجــز عـــن اســتــقــبــال  يـ
وافدين جدد، وأن مقابر دمشق وصلت إلى 
حـــد الاخـــتـــنـــاق«، كــتــب أحـــدهـــم بــوســت يــقــول 

فيه:
»الــحــكــومــة تستنجد بــالــقــطــاع الــخــاص لبناء 
المقابر ههههههه.. يعني لا قــادريــن يوفروا 
بيوت للمواطنين ولا مقابر للأموات حتى«.
حول تصريح رئيس مجلس مدينة حرستا 
على إحدى الصفحات العامة عن عدد الأهالي 
العائدين إلى المدينة، علق بعض المواطنين 

بالتالي:
ــــاس لـــوحـــدهـــا  ــنـ ــ »جـــيـــبـــو الـــكـــهـــربـــا والــــمــــي والـ
ــاً مــنــطــقــة  ــ بــــتــــرجــــع مـــــابـــــدا عــــزيــــمــــه وخـــــصـــــوصـ

الحدائق والجسرين«.
»مــــــــــــن الــــــــــــضــــــــــــروري جـــــــــــــــداً تــــــخــــــديــــــم هـــــــــؤلاء 
المواطنين بفتح فرن للخبز.. أسوة بجيران 

حرستا«.
خــبــر عــلــى إحــــدى الــصــفــحــات الــعــامــة  يــقــول: 
»»قسم كهرباء مصياف : سرقة /7/ مسافات 
من الشبكة الكهربائية مقطع 50 مم نحاس 
ــة فـــــي مــديــنــة  ــ ــذيــ ــ جــــــــوار مـــســـاكـــن مـــعـــمـــل الأحــ
مصياف«. وفيما يلي بعض مما ورد تعليقاً 

عليه:
 »هي سرقة واضحة ومكشوفة وعادية، أما 
السرقات الكبيرة يلي عم بتطاول على قوت 

وكرامة الشعب الزلمة يلي بيكشفها«.
»ههههه والــخــزان الــي عند الصناعه والكبل 
ــــات  ــــره نـــســـرقـــو لازم يـــكـــون فــــي دوريــ كــــم مـ

بالليل«.
»لو عم تجي الكهربا ع طول بدون انقطاع 

ما كان حدا بيسترجي يسرق الأكبال«.
وحــول الخبر الـــوارد على صفحة الحكومة، 
والذي يقول: »تكليف جميع الوزارات إعداد 
القابلة للاستثمار  مصفوفة تتضمن الأمــاك 
لديها وإعــداد الدراسات اللازمة لها لطرحها 
الــخــاص  الــقــطــاع  مــع  بالتشاركية  للاستثمار 
ســـواء )ســيــاحــة. صــنــاعــة. تــجــاريــة. كهربائية 
وغـــيـــرهـــا..( وتــشــكــيــل فــريــق مــخــتــص للقيام 
ــهــــذه الـــمـــهـــمـــة ومـــلـــكـــيـــة الـــــدولـــــة تـــبـــقـــى خـــطـــاً  بــ
أحــمــرَ«. نــورد بعض التعليقات التي وردت 

على الصفحة:
ــــود عــلــى ســمــســرات وتــربــح  »ايـــــــــوااااا .. وخـ
مــن المستثمر لحتى تــرســى عليه الــمــزاودة 

وخود على قص عملة يمين وشمال«.
ــــن بــتــجــيــبــوا  ــــو يــعــنــي مـــصـــفـــوفـــة.. مــــن ويـ »شـ

هالمصطلحات«.
وقــــــــد كــــتــــب أحــــــدهــــــم بـــــوســـــت عــــلــــى صــفــحــتــه 

الشخصية يقول فيه:
»أهم شي الاستثمار والتشاركية مع القطاع 
الـــــخـــــاص.. يــعــنــي كــلــمــة »مـــصـــفـــوفـــة« لــحــالــهــا 
بدها صفنة.. وع الأغلب ما ح يبقى عقارات 
لــلــوزارات والمؤسسات  ومنشآت وأراضـــي 
بعيدة عن هالمصفوفة.. بس أحلى شي أنو 
بــعــد كــل هـــاد يــكــون الــخــتــام بــعــبــارة: »ملكية 

الدولة خط أحمر«..
ونختم ببوست تهكمي متداول حول بعض 
الأزمـــــات الــيــومــيــة الــتــي يعيشها الــمــواطــنــون 

يقول:
-»سورية أكثر بلد صديقة للبيئة.. لا غاز.. 
لا مازوت.. لا بنزين.. معاً نحو بيئة أفضل«.

وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات
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شؤون اقتصادية

سياسة الأجور السورية..

إعادة بناء التخلف
ǧǧعشتار محمود

بــعــيــداً عـــن الأزمــــــات الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة 
عمّا سبق، فإنه من المفترض أن يشكّل 
هـــذا الــواقــع »عــقــبــة اقــتــصــاديــة«! فــهــؤلاء 
الذين يشكلون نسبة تفوق الـ 80% من 
الــســوريــيــن، يــفــتــرض أن يــشــكــلــوا جـــزءاً 
أساسياً من ســوق الاستهلاك، ومصدر 
ــــن فــــــي الـــبـــضـــائـــع  ــامـ ــ ــكـ ــ تـــحـــقـــيـــق الــــــربــــــح الـ
والــخــدمــات الــتــي يقدمها قــطــاع الأعــمــال 
بأشكاله كــافــة. ولــكــن مــع هــذا فــإنــك تجد 
قطاع الأعمال السوري محتجاً على كل 
شــــيء: نــقــص الـــوقـــود، ســـوء الــخــدمــات، 
الــتــهــريــب، الـــضـــرائـــب، الــقــوانــيــن وإلـــــخ... 
ولــكــن لا تــجــد أن مــســألــة نــقــص الــقــدرة 
ــمــــوم الــــســــوريــــيــــن تــشــكــل  ــعــ الــــشــــرائــــيــــة لــ
مــشــكــلــة جــديــة بــالــنــســبــة لــقــطــاع الأعــمــال 
الــســوري. رغــم أن العالمين في السوق 
ــا يـــقـــولـــون: إن حـــركـــة الـــســـوق  ــ ــهـ ــ ودورتـ
تتوقف قبل منتصف الشهر، وبالتحديد 

بين 11-12 الشهر.
لا أحــــــــــدَ مـــــتـــــضـــــرراً مــــــن ضــــعــــف الـــــقـــــدرة 
الشرائية للأجور، بل إن قطاع الأعمال 
الــســوري مستفيد منها، ومتكيف معها. 
ــــع الأجـــــــور ســـابـــقـــاً وحـــالـــيـــاً  إذ يــمــثــل واقــ
جـــوهـــر الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة، ســيــاســة 
أجر قائمة على أن سورية سوق عمل، 

وليست سوق استهلاك.

العمال السوريون رخيصو التكلفة
مـــســـتـــوى   2010 عــــــــام  فــــــي  قــــــارنــــــت  إذا 
اســـتـــهـــاك الــــفــــرد الــــســــوري مــــن الــلــحــوم 
مـــثـــاً، مـــع الأردنــــــي أو الـــســـعـــودي، فــإن 
السوريين لم يؤمنوا استهلاكاً وسطياً 
ــة يـــومـــيـــاً،  ــ ــــروريـ ــلــــ 75 غـــــــرام لــــحــــوم ضـ لـ
بينما يصل المعدل الوسطي في الإقليم 
ــاً. وكـــــذلـــــك بـــاقـــي  ــ ــيـ ــ ــــومـ إلـــــــى 89 غــــــرامــــــاً يـ
المنتجات الــزراعــيــة، إذ كــان جــزء كبير 
منها منتجات محلية للسوق الإقليمية، 
ــــررت  ــيــــث يُــــــصــــــدّر الـــــفـــــائـــــض، الـــــــــذي قــ حــ
القدرة الشرائية للسوريين أنــه فائض! 
لأن عــمــوم الــســوريــيــن الــذيــن يحصلون 
ــاتـــج الــــســــوري،  ــنـ عـــلـــى 25% فـــقـــط مــــن الـ
لا يــــســــتــــطــــيــــعــــون الــــــــشــــــــراء بــــالــــمــــعــــدلات 
الـــوســـطـــيـــة،  لأن ســـيـــاســـة الأجــــــر كــانــت 
ــيـــــن  ــ الـــــســـــوريـ الــــــعــــــمــــــال  قـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى أن 
قليل، ويستهلكون  أجــر  يحصلون على 
ــلــــيــــل. ولـــكـــنـــهـــم بــــأجــــرهــــم الــمــنــخــفــض  الــــقــ
ــة لـــلـــتـــكـــالـــيـــف  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــون قــــــاعــــــدة أسـ يــــشــــكــ
المنخفضة، التي تتحول إلــى أربــاح في 
البضائع يصدرها قطاع الأعمال تهريباً 

أو بشكل نظامي للإقليم ولأوروبا.

قطاع أعمال تصديري متخلف
قــطــاع الأعــمــال الــســوري الــمــنــتــج، قطاع 
تــــصــــديــــري، يــجــمــع الـــمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة 
يــعــلّــبــهــا ويــشــحــنــهــا إلــــى الــخــلــيــج. يــصــنّــع 
صـــنـــاعـــات تـــحـــويـــلـــيـــة أولـــــيـــــة، ويـــصـــدرهـــا 
بطلبيّات للخارج. وهو يمثل بشكل أو 
آخــــر ورشــــة إقــلــيــمــيــة تــنــتــج مـــا يستهلكه 
الــجــوار الأوفــــر مـــالًا والأكــثــر اســتــهــاكــاً، 

والأقــــــــــــــــل إنــــــــتــــــــاجــــــــاً. أمـــــــــــا مــــــــا تـــــبـــــقـــــى مـــن 
قـــطـــاع الأعــــمــــال الــــســــوري فـــهـــو تـــجـــاري 
ــتـــــورد مــا  ــ ــــسـ واحــــــتــــــكــــــاري لــــحــــد بــــعــــيــــد، يـ
يــضــمــن اســتــهــاكــه، أو »مــتــســلــبــط« على 
الخدمات العامة عالية الربح، أو ينهش 
ــة فــــــســــــاداً، ويــغــســل  ــامــ ــعــ مـــــن الــــــمــــــوارد الــ
أمواله بالعقارات والمنشآت والكماليات 
والسياحة التي يشتريها ويصرف عليها 

أصحاب الأموال من بعضهم البعض. 
ولكن الأهم، أن قطاع الأعمال السوري، 
ــامــــل،  ــعــ ــــاب الــ ــــشــ ــمـــع الــ ــتـ ــمـــجـ ــلــــى الـ ــــم عــ ــائـ ــ قـ
ــايــــة...  ــفـــة، ضـــعـــيـــف الــــحــــمــ ــلـ ــكـ ــتـ رخــــيــــص الـ
ــــاع أولـــــــــي بـــســـيـــط لا يـــحـــتـــاج  ــــطـ وهـــــــو قـ
ــــاءات، فــيــكــفــي الــعــامــل  ــفـ ــ إلــــى مــــهــــارات وكـ
ــالـــحـــدود  الـــــســـــوري أن يـــســـكـــن ويــــأكــــل بـ
الــدنــيــا ليكون قــــادراً على المساهمة في 
العملية الإنتاجية المتخلفة في سورية. 
ــكـــراً فـــــإن اســـتـــبـــدالـــه  ــبـ وحـــتـــى إن مـــــات مـ
متاح، في سوق عمل وصلت مستويات 

البطالة فيها إلى 15% قبل الأزمة.
ما كان قائماً قبل الأزمة، استمر خلالها، 
بــل أصــبــحــت ســيــاســة الأجـــر أشـــد قسوة 
العاملين.. وأصــبــحــوا لا يحصلون  على 
ــلـــــى 20% مـــــــن الـــــنـــــاتـــــج الــــقــــلــــيــــل الـــــــذي  ــ عـ
يــنــتــجــونــه فـــي داخـــــل ســــوريــــة، بــيــنــمــا الـــ 

80% المتبقية تذهب ربحاً.

سياسة جذب المستثمرين إلى 
فقرنا لن تستمر!

رغــــــــــــــم الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات والــــــــــحــــــــــصــــــــــار وكـــــــل 
ــأن الــمــجــتــمــع  ــ الــــمــــؤشــــرات الـــتـــي تـــقـــول بـ
السوري يحتاج إلى »انتشال إنساني«، 
فــــــــإن ســــيــــاســــة الأجــــــــــر مـــــســـــتـــــمـــــرة... مــع 
آمــــال واهـــمـــة بــتــحــولــهــا إلـــى نــقــطــة جــذب 

يحق لأيٍّ كان أن يتساءل، كيف تدور الدورة في الاقتصاد السوري... من يستهلك ما يتم إنتاجه أو استيراده أو تهريبه؟! من يستهلك وأكثر من 80% من السوريين 
دخولهم أقل من القدرة على تأمين الغذاء الضروري، وأكثر من 4.7 مليون منهم يحتاجون مأوى؟!

لــلــمــســتــثــمــريــن، بــــل إن الـــبـــعـــض يــريــدهــا 
عــمــاداً لإعــادة الإعــمــار. حيث إن إصــرار 
السياسات والقائمين عليها على تثبيت 
ــــوى، يــعــنــي  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الأجــــــــــــور عــــنــــد هــــــــذا الـ
دعـــوة المستثمرين إلـــى ســـوق واعـــدة: 
مـــــــدمـــــــرة وتــــــحــــــتــــــاج إلــــــــــى إعــــــــــــــادة بـــــنـــــاء، 
ــــح ســـتـــســـاهـــم فــــي رفــعــهــا  ــمــــعــــدلات ربــ وبــ
الأجــــور الــهــامــشــيــة الــتــي لا تشكل شيئاً 
من التكلفة، مع خزان من العاطلين عن 
الــعــمــل والــمــتــعــطــشــيــن لـــه يـــقـــارب نصف 

القوى العاملة.
يــــــــنــــــــســــــــى الـــــــــبـــــــــعـــــــــض أحــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــاً درجـــــــــــــة 
ــبـــــاط الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد، فــحــتــى  ــ ارتـ
الــــمــــســــتــــثــــمــــرون ورغـــــــــم لـــهـــاثـــهـــم لـــلـــربـــح، 
يعلمون أنهم مدعوون إلى سوق عمل، 
مــحــتــقــنــة، وإن لــــم تـــســـتـــقـــر، فـــإنـــهـــا تــنــذر 

بالفوضى بل حتى بعودة الإرهاب.
سياسة الأجر هذه لا يمكن أن تستمر، 
لأن وجـــودهـــا هـــو واحــــد مـــن أســاســات 
تـــأزم الــوضــع الاقــتــصــادي- الاجتماعي 

وبـــالـــتـــالـــي الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة. ولا 
يمكن لسياسة من هذا النوع أن تكون 
جـــــــــزءاً مـــــن »إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار«، بـــــل إن 
اســتــمــرارهــا يعني إعــــادة إنــتــاج الأزمـــة، 
فـــاقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد عـــلـــى عـــيـــش الأغــلــبــيــة 
ــــي ظـــل  ــ ــم فـ ــهــ ــلــ ــمــ ــــر الــــــــحــــــــاد، وعــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــي الـ ــ فـ
ــلـــف، لــن  ــال تــــصــــديــــري مـــتـــخـ ــ ــمـ ــ قــــطــــاع أعـ
ينتج ســوى مــزيــدٍ مــن الفقر والــتــراجــع 

والغضب.
كما أنّ عاملًا آخر ينساه القائمون على 
ســيــاســة الأجـــــر الــــمــــذكــــورة، أن الــلــحــظــة 
الــــتــــي تـــتـــراجـــع فـــيـــهـــا الأزمــــــــة الـــســـوريـــة، 
وتنفتح فيها الــتــســاؤلات حــول نموذج 
إعـــــــــــــــــادة الإعــــــــــــمــــــــــــار، هـــــــــي لـــــحـــــظـــــة أزمـــــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة دولـــــيـــــة، وتـــتـــجـــلـــى بـــوضـــوح 
ــقـــطـــاع الأعــــمــــال  ــيـــمـــي لـ ــلـ فـــــي الإطـــــــــار الإقـ
ــــوق الـــخـــلـــيـــج  ــــسـ ــبــــط بـ ــمــــرتــ الـــــــســـــــوري، الــ
وأوروبــا... حيث لا فوائض استثمارية 
متاحة كما كانت لحظة الإقلاع الليبرالي 

في سورية في مطلع الألفية.

عموم السوريين 
من أصحاب الأجر 

والعاطلين عن العمل، 
لا يستهلكون، 

إنهم يحصلون على 
الضروري للاستمرار 
بالوجود فقط..  بل 

ويستمرون بمستوى 
من الاستهلاك لا 

يسمح لهم بطول 
العمر، إذ يستهلكون 
من أعمارهم، حتى أن 

وسطي العمر انخفض 
أربع سنوات ونصف 

تقريباً.

قطاع الأعمال 
السوري كان 
ومازال قائماً 

على المجتمع 
الشاب العامل 

رخيص التكلفة 
ضعيف الحماية 

وهذا جوهر 
سياسة الأجور 

المستمرة

إن تغييراً جذرياً في سياسة الأجــور السورية، يجب أن يكون القاعدة الأولــى في عملية إعــادة الإعمار، 
لتكون إعــادة إعمار فعلًا. وهــذا التغيير باتجاه زيــادة حصة الأجــور من الناتج، وزيــادة قــدرة السوريين 
الشرائية، يعني حكماً تغييراً في طبيعة قطاع الأعمال السوري المنتج. بما يتطلب رفع مستواه ليتجاوز 

المرحلة السابقة التي كان فيها ورشة تصديرية قائمة على رخص العمالة.
تغييراً يجب أن يكون قائماً على تقليص الربح القائم على شــحّ الأجــور، وزيــادة الناتج القائم على رفع 
الــكــفــاءة الاســتــثــمــاريــة. ويتطلب أن تــكــون الــــدورة الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، محلية إلــى حــد بعيد، فيستهلك 
السوريون ما ينتجونه، وينتجون ما يحتاجونه... ويــدور الناتج ليوسع الاستثمار، ويزيد من قــدرات 
ومــهــارات القوى العاملة السورية. فبالنهاية سورية بلد صغير من حيث الــمــوارد والــقــدرات التصديرية، 
وزوّادتــه الأساسية للنمو المستقبلي هي: امتلاك قوى بشرية ومجتمع شاب وحيوي، يجب أن يكون 
تطويره غاية ووسيلة النمو الاقتصادي، لتنتهي عقود من النمو الضعيف والمتخلف القائم على إفقار 

المجتمع وإثراء القلة.
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شؤون اقتصادية

من تقرير منظمة الأمم المتحدة: )الحاجات الإنسانية السورية 2019(
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ولكن التوسع إلى الخارج قد تغيَّر منذ عام 2018، عندما شهد أول 
أنه  تطبيق صيني مشابه لتطبيق انستغرام، توسعاً عالمياً، حتى 

أصبح شائعاً في الولايات المتحدة.
يدور الحديث هنا عن تطبيق Tik Tok الذي سجل في شهر 10-

2018، نسبة 30% من التطبيقات المنزلة على أجهزة الأيفون في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــيــســبــق تــطــبــيــق انــســتــغــرام الــتــابــع لــفــايــســبــوك، 
ويــوتــيــوب التابع لغوغل. وفــي نهاية الــعــام سجل التطبيق رقــم 6 

عالمياً، في تصنيف غوغل لتطبيقات أنظمة الأندرويد موبايل.
يقدّر عدد مستخدمي Tik Tok عبر العالم بما يزيد عن نصف مليار، 
400 مليون في الصين، و80 مليون في الولايات المتحدة، وحوالي 
120 مليون في بقية مناطق العالم. وقد سُجّلت هذه الأعداد خارج 

الصين، بعد مرور عام على نشر التطبيق عالمياً في 2017. 
البيانات عالمياً،  أهــم أدوات جمع  التطبيقات تعتبر مــن  يُــذكــر، أن 
ــــداً مــن أهـــم مــدخــات الــســوق العالمية  الــبــيــانــات الــتــي أصــبــحــت واحـ
الجديدة، وأكثرها جدلية حول موضوع خصوصية المستخدمين. 

ǧǧقاسيون

هذا ما ورد في مقدمة تقرير التنمية العالمية 
لــعــام 2019، والــــذي كـــان مــوضــوعــه )الطبيعة 
المتغيرة للعمل( والصادر عن مجموعة البنك 
الــدولــي. التقرير الــذي يبحث فــي ظــرف تغيّر 
الـــمـــســـتـــوى الــتــكــنــولــوجــي والــــمــــهــــاري لــطــبــيــعــة 
الــعــمــل الـــيـــوم، والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــضــعــهــا أمـــام 
المجتمعات، نستعرض بعضاً من أهم ما ورد 

في محاوره.
ــائـــــف وهـــــذه  ــ ــــوظـ ــلــــى الـ ــــؤثـــــر عــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـ
ــــدل يـــــــــدور حــــول  ــــجــ ــــن الــ ــكـ ــ ــألــــة مــــــؤكــــــدة، ولـ مــــســ
حدود هذا التأثير، ففي بعض القطاعات تحل 
الــروبــوتــات محل الــعــمــال، وفــي أخــرى تحسن 
من إنتاجيتهم، بينما تخلق التكنولوجيا فرص 
عملٍ فــي قطاعات أخـــرى. ولكن الأســـاس: أن 
ــغــيّــر هــيــكــل الــطــلــب عــلــى الــعــمــل،  الــتــكــنــولــوجــيــا تُ

والمهارات المطلوبة.

 خسارة وظائف كثيرة
 وخلق أخرى نوعية

فــي  الـــعـــمـــالـــة  نــســبــة  عـــــام 2001،  مـــنـــذ  ازدادت 
ــــدر كـــبـــيـــر مــن  ــ ــــى قـ ــ ــائـــــف الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلـ ــ الـــــوظـ
السلوكية من  الإدراكـــيـــة والمعرفية  الــمــهــارات 
ــلـــدان الأســـــــواق الــنــاشــئــة،  19% إلــــى 23% فـــي بـ

ومن 33% إلى 41% في البلدان المتقدمة.
تشير التقديرات إلى أن التغيرات التكنولوجية 
التي تحل محل العمل الروتيني خلقت أكثر من 
23 مليون وظيفة فــي مختلف أنــحــاء أوروبـــا 
يـــقـــرب نصف  ومــــا  عـــامـــي 2016-1999،  بــيــن 
الزيادة الإجمالية في حجم العمالة في الفترة 
ذاتــــهــــا. ولـــكـــن هــــل كـــــان هـــــذا الــــرقــــم مــــعــــادلًا أو 
قريباً من الوظائف التي تمت خسارتها بفعل 
التكنولوجيا؟ لا توجد إجابة مؤكدة. حتى أنّ 
الــتــقــديــرات لحجم الــوظــائــف الــتــي ستستبدلها 

تــتــراوح بين  المستقبل،  فــي  المكننة الأوســــع 
أرقـــام واســعــة، ففي الــولايــات المتحدة يتوقع 
أن 7% مــن الــوظــائــف ستنتهي بفعل الأتــمــتــة، 
بينما يرفع آخرون التوقعات إلى 47%، وكذلك 

في دول أخرى عبر العالم.
ولكن الأساس: أن طبيعة المهارات المطلوبة 
ــــزداد الــطــلــب عــلــى الـــمـــهـــارات  تــخــتــلــف، حــيــث يــ
ــقــــدي،  ــنــ ــــل: الـــتـــفـــكـــيـــر الــ ـــثـ الــــمــــعــــرفــــيــــة الـــــعـــــامـــــة، مــ
والــمــهــارات السلوكية الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تعزز 
العمل الجماعي، مع المعرفة التقنية المطلوبة، 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى حــــل الـــمـــشـــكـــات، ومـــواصـــفـــات 
شخصية، مثل: المثابرة والتعاون والتعاطف.

الــتــي يمكن فقدانها  إن تــحــديــات حجم العمالة 
مع تطور التكنولوجيا، وتحديات نوع العمالة 
الــمــطــلــوبــة.. هــي تــحــديــات تــتــنــاقــض بــحــدة مع 

واقع العمل اليوم.
فإذا ما كنا نتحدث عن احتمالات فقدان %47 
مـــن الـــوظـــائـــف بــفــعــل الأتـــمـــتـــة، يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر 
المطلوب لتعويض هذه  التوظيف  بمستوى 
الــــخــــســــارات، ومـــــن ســـيُـــشـــغِّـــل هــــــؤلاء أصـــحـــاب 
الــمــهــارات الأقــــل، ومـــن ســيــؤمــن لــهــم الحماية؟ 

الطبيعة المتغيرة للعمل

التكنولوجيا فرصة أم تحدٍّ!
كانت عبارة: )الآلات قادمة لأخذ 

وظائفنا مبعث القلق لمئات السنين، 
على الأقل منذ تصنيع النسيج في أوائل 

القرن الثامن عشر... ويقضي الإنسان الآلي 
اليوم على العديد من الوظائف متدنية 

المهارات، ولكن بالمقابل من المهم 
أن نفهم أن العديد من الأطفال الذين 
يدرسون في المرحلة الابتدائية اليوم 

سيعملون حين يكبرون في وظائف غير 
موجودة حالياً(.

ومن سيؤمن المهارات اللازمة للعمال المهرة 
المطلوبين؟!

التقرير الأسئلة بهذا الشكل، ولكنه  لا يطرح 
ــفــــارقــــات، فـــفـــي عــــالــــم الــــيــــوم،  يــتــلــمــس هـــــذه الــــمــ
حــوالــي مــلــيــاري شــخــص يــعــمــلــون فــي الــقــطــاع 
غــيــر الــرســمــي، حــيــث الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي 
المنخفض، أو دون أي مستوى تكنولوجي. 
وأربـــعـــة أشــخــاص مــن كــل خــمــســة فــي الــبــلــدان 
الــنــامــيــة لـــم يــعــرفــوا قـــط مـــا يــعــنــيــه الــعــيــش في 
ظـــل حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة، مـــن وظــيــفــة مــســتــقــرة، 
وشــبــكــات أمــــان اجــتــمــاعــي، حــيــث إن 80% من 
ســكــان الــعــالــم الــنــامــي لا يــتــلــقــون أيـــة مــســاعــدة 
ــذا الــــواقــــع يــتــنــاقــض بـــحـــدة مع  ــ اجــتــمــاعــيــة، وهـ
متطلبات المهارات اللازمة لتكنولوجيا العصر 

الجديد.

الحماية الاجتماعية 6-8% من الناتج
يدق التقرير ما يشبه ناقوس خطر، إذ يربط 
وظـــائـــف الــعــصــر الـــجـــديـــد، بــمــســتــويــات التعليم 
ــمـــال  والــــصــــحــــة، فـــــي مــــؤشــــر يـــصـــيـــغـــه لـــــــرأس الـ
الـــبـــشـــري، لــيــقــيــس إنــتــاجــيــة الــجــيــل الـــقـــادم من 

ـــب الــمــؤشــر مــن مــؤشــرات موت  الــعــمــال. ويُـــرَكَّ
الأطفال دون سن الخامسة، وسنوات الدراسة 
المتوقعة للطفل ودرجات الاختبار، وسنوات 
الــتــعــلــيــم الــمــعــدّلــة حــســب الــــجــــودة، ومـــؤشـــرات 
صحية، مثل: نسبة الأطفال المتقزمين، ومعدل 

بقاء البالغين.
الآســـــــــيـــــــــوي:  الـــــــــشـــــــــرق  دول  تـــــســـــجـــــل  حــــــيــــــث 
ســنــغــافــورة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان أعلى 
المؤشرات، لتليها دول اسكندنافية وأستراليا، 
ــــدول الإفــريــقــيــة تــشــكــل آخــر  وبــالــمــقــابــل فــــإن الــ
تــأتــي مصر والــجــزائــر ولبنان  السلسلة، بينما 

في منتصفها تقريباً.
ــــة تــــحــــديــــات  ــهـ ــ ــــواجـ يــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن مـ
ــــر طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل، تـــتـــطـــلـــب تـــغـــيـــيـــر الـــعـــقـــد  ــيّ ــغــ تــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــتـــطـــلـــب أن تـــقـــوم الـــحـــكـــومـــات 
بوظيفة حماية اجتماعية أوســع. حيث يتوقع 
أنــــــــه مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تــــــــــــزداد مـــخـــصـــصـــات 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــتــشــكــل نــســبــة 6- %8 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، بمثابة 
تكاليف الاستثمارات في رأس المال البشري، 

والحماية الاجتماعية الأساسية.

Tik Tok الصيني سباق التطبيقات
طورت شركات 

التكنولوجيا 
الصينية، عدداً 

من مواقع التواصل 
الاجتماعي خلال 
السنوات القليلة 

الماضية. بعضها 
شائع جداً في الصين، 

بينما يفشل في 
الجذب خارج البلاد. 

لا يوجد تقدير دقيق 
لعدد الوظائف التي 

ستتم خسارتها 
بفعل الأتمتة في 

الولايات المتحدة 
فقد تكون 7% وقد 

تصل إلى %47
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شؤون محلية

الــمــوضــوع لــم يــقــف عــنــد حـــدود قـــرار التكليف 
أعــــاه، فــقــد تــبــعــه قــــرار آخـــر بــنــفــس المضمون 
بــعــد أســـبـــوع واحـــــد فـــقـــط، فــفــي الــجــلــســة الــتــي 
عــقــدت بــتــاريــخ 2019/3/9، وبــحــســب مـــا ورد 
الــرســمــي: »كلف مجلس  على موقع الحكومة 
الــــــــــوزراء، الــــــــــوزراء، إعـــــــداد قـــائـــمـــة بــالــمــشــاريــع 
والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الــمــتــوفــرة لــديــهــم، ولا 
ــهــــم والـــجـــهـــات  ســيــمــا الـــمـــبـــانـــي الـــتـــابـــعـــة لــــوزاراتــ
الــتــابــعــة لـــهـــا، وتــكــلــيــف مـــن يـــلـــزم لــلــبــدء بـــإعـــداد 
ــيــــة  ــنــ ــفــ دارســــــــــــــــات الــــــــجــــــــدوى الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــ
والقانونية المطلوبة لهذه المشاريع والفرص، 
وذلك تمهيداً لطرحها للاستثمار وفقاً لمختلف 
مــن قبل  المباشر  )الاســتــثــمــار  الممكنة  الصيغ 
الــقــطــاع الــخــاص مــن خـــال هيئة الاســتــثــمــار- 
القطاع  مــع  التشاركية  اســتــثــمــارات مشتركة- 

الخاص وغيرها(«.

الجديد هو التعميم والتوسع
بداية لا بد من القول: إن طرح بعض ملكيات 
الـــدولـــة لــاســتــثــمــار مـــن قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص، 
جــديــداً،  لــيــس  المختلفة،  وقــطــاعــاتــه  بمسمياته 
فالكثير مــن هــذه الملكيات سبق وأن وضعت 
ــاع الـــــخـــــاص وفــــقــــاً  ــقــــطــ بــــالاســــتــــثــــمــــار لــــصــــالــــح الــ
لصيغ تعاقدية مختلفة، والكثير من الــوزارات 
والــجــهــات التابعة لها خــاضــت بــهــذه الآلــيــة من 
الاســتــثــمــارات مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، فــقــد كانت 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة حــكــومــيــاً منذ 
عــقــود بـــوابـــة مــشــرعــة أمــــام هــــذه الأنـــمـــاط من 
ــارات، وبـــمـــا يــحــقــق مـــصـــالـــح الــقــطــاع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــخــاص مــن الناحية العملية، طبعاً مــع الكثير 
من الإعفاءات والمزايا المقوننة لصالحه أيضاً.

لــــكــــن لــــعــــل الــــجــــديــــد الآن هـــــو مــــســــاعــــي تــعــمــيــم 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة مـــع تــوســيــعــهــا لتشمل 
جميع ملكيات الدولة، وبجميع قطاعاتها دون 

استثناء، مع صبغة فيها نوع من الاستعجال.

الحكومة مستعجلة
القراران المتلاحقان أعلاه، وبهامش زمني لا 
يتعدى الأسبوع فقط، يشيان وكأن الحكومة 
ــا بــــشــــأن إعـــــــــادة الــنــظــر  ــ ــــرهـ ــــن أمـ عـــلـــى عـــجـــلـــة مـ
ــتـــي بــــحــــوزة الــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  بــــالأمــــاك الـ
ــقــــارات  ــانٍ وعــ ــبــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، مــــن مــ
وأراضٍ وغيرها، وذلــك من بــاب، وتحت اسم 

وعنوان، الاستثمار والجدوى الاقتصادية.
الـــقـــراران أعـــاه صــغــيــران بحجمهما مــن حيث 
ــبــــوكــــة، لــكــنــهــمــا  ــتـــصـــرة والــــمــــســ ــمـــخـ الـــصـــيـــاغـــة الـ
كبيران بمفاعيلهما ونتائجهما »الاستثمارية« 

وفقاً للتبويبات الحكومية أعلاه.
ــــوزارات والــجــهــات  ــ فــالــمــلــكــيــات الــتــي بـــحـــوزة الـ
ــداً،  الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة لــهــا كـــبـــيـــرة، وكـــبـــيـــرة جــ
وهـــي مــتــنــوعــة بــتــنــوع الــتــســمــيــات الــتــي تطلق 
ــاً لـــلـــمـــعـــروف والــــمــــألــــوف،  ــقــ عـــلـــى الـــمـــلـــكـــيـــات وفــ
ووفـــقـــاً لــمــفــهــوم الــحــيــازة والــمــلــكــيــة ومــفــرداتــهــا 
بحسب الــقــوانــيــن المعمول بــهــا، ولــعــل القوائم 
المطلوب إعدادها »كمصفوفة« وفقاً للمفردة 
المعتمدة حكومياً، مع إعداد دراسات الجدوى 
الاقتصادية لكل منها، تتطلب الكثير من الوقت 
والجهد مــن قبل الجهات الــعــامــة، وربــمــا لذلك، 
ومــــن بــــاب الاســـتـــعـــجـــال الــحــكــومــي تـــم الــتــأكــيــد 
على مضمون القرار مرتين متتاليتين من أجل 
المتمثلة بوضعها  الــمــنــشــودة  للغاية  الــوصــول 
بــالاســتــثــمــار مـــن قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص، بغض 
النظر عما ورد مــن تسميات مختلفة لجوهر 

هذا الاستثمار.

من القطاعات السيادية إلى الملكية
ــــع الـــمـــطـــلـــوب  ــتـــــوسـ ــ الـــخـــشـــيـــة مـــــن الـــتـــعـــمـــيـــم والـ
رســمــيــاً وفــقــاً لمضمون الــقــراريــن أعـــاه، ليس 

هل ستبقى ملكيات الدولة خطاً أحمر؟

استيراد المازوت.. الضارة والنافعة حكومياً؟

صدر مؤخراً قرار حكومي حول أملاك الوزارات من أجل سبرها لطرحها للاستثمار 
بالتشاركية مع القطاع الخاص، فقد ورد على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 

2018/3/3 ما يلي: »تكليف جميع الوزارات إعداد مصفوفة تتضمن الأملاك القابلة 
للاستثمار لديها، وإعداد الدراسات اللازمة لها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع 

القطاع الخاص سواء )سياحة. صناعة. تجارية. كهربائية وغيرها....( وتشكيل فريق 
مختص للقيام بهذه المهمة وملكية الدولة تبقى خطاً أحمرَ«.

الجديد هو مساعي 
تعميم الاستثمارات 

الخاصة مع 
توسيعها لتشمل 

جميع ملكيات 
الدولة وبجميع 
قطاعاتها دون 

استثناء مع صبغة 
فيها نوع من 

الاستعجال

فــــكــــرة الاســـتـــثـــمـــار مــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بــحــد 
ذاتها، بل ما يمكن أن تصل إليه بالنتيجة على 
مستوى صيانة الملكيات نفسها، بغض النظر 
عن التأكيد الذي ورد من خلال عبارة »ملكية 

الدولة تبقى خطاً أحمرَ«.
فــــالــــعــــقــــود الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــبــــرم مـــــع الـــقـــطـــاع 
الــخــاص بــغــايــات اســتــثــمــاريــة قــد تــطــول لعقود 
طـــويـــلـــة، طـــبـــعـــاً مــــع إمـــكـــانـــيـــة تـــمـــديـــدهـــا، وذلــــك 
القانونية  الصيغ والنصوص  للكثير من  وفقاً 
الــمــعــتــمــدة، وبــحــســب نــوعــيــة الـــمـــشـــاريـــع، وكــل 
تــلــك الــصــيــغ كــانــت بــهــدف أســــاس هـــو: صيانة 
حــقــوق المستثمرين مــن الــقــطــاع الــخــاص، مع 
الكثير من الإعفاءات والمزايا، وهذا النوع من 
الاستثمارت طويلة الأجل لا يختلف من حيث 

النتيجة والمآل عن الحيازة والملكية.
ــــر بـــهـــذا  ــ ــأن آخـ ــ ــ لــــكــــن قـــــانـــــون الــــتــــشــــاركــــيــــة لـــــه شـ
المنحى، وخاصة على مستوى الملكيات. فقد 
أجـــاز الــقــانــون نــقــل الــمــلــكــيــات، كــمــا أجـــاز طــرح 
أســهــم الــمــشــاريــع لــلــتــداول والاكــتــتــاب، وبغض 

الــنــظــر عـــن كــــون الـــشـــريـــك الـــخـــاص مــحــلــيــاً أو 
ــبــــات الأخـــــــرى  ــبــــويــ ــتــ ــــن الــ أجــــنــــبــــيــــاً، وغــــيــــرهــــا مــ

الكثيرة، طبعاً مع مزايا إضافية أيضاً.
ــإذا كـــانـــت الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة لــلــحــكــومــات  ــ فـ
التغوّل  الــخــاص  أجـــازت للقطاع  قــد  المتعاقبة 
ليعمل فــي كــافــة الــقــطــاعــات الــمــتــاحــة، بــمــا فيها 
القطاعات السيادية، فإن التوجه الحالي ربما 
ســيــطــيــح بــمــلــكــيــات الــــدولــــة والــمــلــكــيــات الــعــامــة 
ــاً تـــبـــاعـــاً ورويــــــــداً، تــحــت مــســمــى الـــجـــدوى  أيـــضـ

الاقتصادية والاستثمار.
بـــعـــبـــارة أكـــثـــر وضــــوحــــاً، إن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــا يــبــدو  وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جــنــســيــتــه، عـــلـــى مــ
ــــم يـــعـــد مـــكـــتـــفـــيـــاً بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات  لـ
ــــل ســيــنــتــقــل  ــلــــد، بـ ــبــ ــــي الــ ــامــــة فـ ــهــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
للاستحواذ على ملكيات الدولة أيضاً. فالخط 
الأحمر الذي يجري الحديث عنه سبق وأن تم 
تغيير لونه، ولا ندري إلى أين يمكن أن تصل 
الأمـــور فــي ظــل الاســتــمــرار بنفس السياسات 

الليبرالية المفرطة حتى بالسيادة.

ǧǧمراسل قاسيون

وبـــرغـــم اســتــقــبــال الــصــنــاعــيــيــن لــمــضــمــون هــذه 
لكنهم توقفوا  الارتــيــاح،  مــن  بالكثير  الموافقة 
ــتــــكــــمــــال عــمــلــيــة  ــنــــد الـــمـــهـــلـــة الــــمــــوضــــوعــــة لاســ عــ
الاستيراد، والمحددة بمدة ثلاثة أشهر فقط.

حل مؤقت وضروري
لا شــك أن الــمــوافــقــات أعـــاه هــامــة وضــروريــة 
ــيـــن، فــــي ظــــل واقـــــــع شــح  ــيـ ــنـــاعـ لـــلـــصـــنـــاعـــة والـــصـ
المحروقات، فقد أثــر هــذا الشح سلباً وبشكل 
مــبــاشــر عــلــى الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة فـــي الــمــنــشــآت 
والمعامل، كما أدى الاضــطــرار لتأمين بعضها 
ــــى زيــــــــادة الــتــكــالــيــف  ــــوداء إلــ ــــســ مــــن الــــســــوق الــ
ــــاع الـــســـعـــر فــي  ــفـ ــ عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بـــســـبـــب ارتـ
السوق السوداء، وبسبب عدم توفر الكميات 
يــؤدي بكثير  مــا  المطلوب،  المطلوبة بالوقت 
مـــــن الأحــــــيــــــان لــــتــــوقــــف الــــعــــمــــل فـــــي مـــنـــشـــآتـــهـــم، 
ــالـــيـــف عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــم  ــالــــتــــالــــي زيـــــــــادة الـــتـــكـ وبــ
ــــذي يـــحـــد مــــن الــتــنــافــســيــة  ـــــر الــ ــا، الأمـ ــارهــ ــعــ وأســ

مــع السلع والمنتجات الشبيهة فــي الأســـواق، 
بغض النظر عن مصدرها ومنشئها.

ــــن هـــــــــذه الــــــــمــــــــواد عـــبـــر  ــيـ ــ ــأمـ ــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــــــإن تـ
الاستيراد المباشر من قبل بعض الصناعيين 
ــكــــون حـــاً  ــــد يــ وغـــــــرف الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة قـ
مؤقتاً لمشكلة هؤلاء وتداعياتها على العملية 
الإنتاجية في منشآتهم ومعاملهم، وذلك ريثما 

تعاود الدولة تأمينها لهم مجدداً.

الموافقة معممة لكنها للبعض
استبشروا خيراً بمضمون  الصناعيين  بعض 
الـــمـــوافـــقـــة أعـــــــاه، حـــيـــث قــــالــــوا: إنـــهـــا قــــد تــوفــر 
المادتين المطلوبتين لتشغيل منشآتهم بسعر 
مــقــبــول وبــشــكــل نـــظـــامـــي، لــكــنــهــم بــالــمــقــابــل لن 
الاستيراد  بعملية  بأنفسهم  ويقوموا  يغامروا 
تــلــك، حــيــث قـــال أحــدهــم: إن إجـــــراءات الاتــفــاق 
والــتــعــاقــد مــع الــمــورديــن الــخــارجــيــيــن، وصـــولًا 
بالنهاية لوصول المواد إلى الداخل السوري، 
تــتــطــلــب مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة فــتــرة أطــــول من 

المهلة المحدودة المقيدة بثلاثة أشهر.

ــــؤلاء ظـــنـــونـــهـــم بـــأن  ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، لــــم يـــخـــف هـ
ــــــاه، بـــرغـــم تــعــمــيــمــهــا، لــــن يــعــمــل  الـــمـــوافـــقـــات أعـ
بها إلا للبعض، الــذيــن ربما سبق وأن أجــروا 
ــــمـــــورديـــــن  ــــع الـ ــــاق والــــتــــعــــاقــــد مــ ــ ــفـ ــ ــ عــــمــــلــــيــــات الاتـ
ــــت عــلــى  ــارفـ ــ ــا نـــواقـــلـــهـــم شـ ــ ــمـ ــ الــــخــــارجــــيــــيــــن، وربـ

الوصول إلى الحدود السورية.
فمثل هــذه الأمـــور تــجــري عـــادة، بحسب أحد 
ــقــــرارات  الــصــنــاعــيــيــن، حــيــث قـــــال: إن بــعــض الــ
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــــصـــــدر أصـــــــــاً كـــــي يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 
ــــرب ضــــــارة نــافــعــة،  الـــبـــعـــض الــمــحــظــي فـــقـــط، فـ

بحسب قوله.
وبــرغــم ذلـــك فـــإن الــصــنــاعــيــيــن غــيــر منزعجين، 

فالغاية بالنسبة إليهم أولًا وأخيراً هي: وصول 
الكمية الكافية من المحروقات بالسعر المقبول 

من أجل تشغيل منشآتهم.
ــا مــا يــخــشــاه هــــؤلاء فــهــو: أن يــتــم اســتــغــال  أمـ
ــــم مـــــــــجـــــــــدداً مــــــــن قـــــبـــــل هــــــــــــؤلاء بـــعـــض  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاجـ حـ
ــاً، ســــــــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــيــ ــكــــومــ الـــمـــحـــظـــيـــيـــن حــ
الأسعار  أو على مستوى  المطلوبة،  الكميات 
ــــل ذرائـــــــــع الـــحـــصـــار  الـــمـــطـــلـــوبـــة، خــــاصــــة فـــــي ظـ
والرسوم وتأمين الطرق، وغيرها من الذرائع 
الـــكـــثـــيـــرة الأخــــــــرى، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــقـــدمـــة لــرفــع 
السعر وتقنين المادة عليهم، وبذلك لن يكونوا 

أرحم من تجار السوق السوداء.

وافقت الحكومة مؤخراً 
على توصية اللجنة 

الاقتصادية المتضمنة 
السماح لغرف التجارة 

والصناعة المشتركة 
باستيراد مادتي الفيول 

والمازوت براً وبحراً 
للصناعيين فقط، ولمدة 

ثلاثة أشهر، وذلك 
استكمالًا لقرار سابق 

يتضمن السماح لغرف 
الصناعة والصناعيين 

باستيراد هذه المواد 
ولنفس المدة، ووفقاً 

لنفس الشروط والضوابط.
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علوم وتقانة

ــيــــد والاس- ويـــلـــز  ــفــ ــــاب ديــ ــتـ ــ كـ فـــــي  قـــــــــراء 
المعنون »الأرض غير القابلة للسكن«

إنـــهـــا أســـــــوأ، أســــــوأ بــكــثــيــر مـــمـــا تــعــتــقــد. إذا 
كانت مخاوفك بشأن ارتفاع درجة حرارة 
الأرض تهيمن عليها المخاوف من ارتفاع 
مستوى سطح البحر، فأنت بالكاد تخدش 
ســطــح مــا يمكن أن يــكــون مــرعــبــاً. تستعر 
ــلـــى مـــــــدار الــــعــــام،  ــابــــات الآن عـ ــغــ حــــرائــــق الــ
وتدمر آلاف المنازل. وتضرب العواصف 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  عــــــامــــــاً«  تـــــــــدوم »500  ــــي  ــتـ ــ الـ
ــــرى، وتـــهـــدد الــفــيــضــانــات  شـــهـــوراً تــلــو الأخــ

بعشرات الملايين سنوياً.
هـــــــذه لـــيـــســـت ســـــــوى مـــعـــايـــنـــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــرات 
الـــــقـــــادمـــــة. وهــــــي قـــــادمـــــة بــــســــرعــــة. فـــبـــدون 
ثورة في الكيفية التي يدير بها المليارات 
ــــزاء من  مـــن الــبــشــر حــيــاتــهــم، قـــد تــصــبــح أجـ
الأرض قــريــبــة مــن أن تــكــون غــيــر صالحة 
للسكن، وأجـــزاء أخــرى غير مضيافة على 

نحو مرعب، مع نهاية هذا القرن.
فــي رحــلــتــه فــي مستقبلنا الــقــريــب، يــقــارب 
كـــبـــيـــر،  إلـــــــــى حـــــــد  ــــد والاس ويـــــــلـــــــز،  ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ
ــــي تــــنــــتــــظــــر، مــــثــــل:  ــتــ ــ ــكـــــات الـــــمـــــنـــــاخ الــ ــ ــــشـ مـ
نقص الغذاء، وحــالات طــوارئ اللاجئين، 
وغيرها من الأزمـــات التي ستعيد تشكيل 
العالم. ولكن سيتم تجديد العالم من خلال 
الاحــتــرار بطرق أكثر عمقاً، كذلك تحويل 
بالتكنولوجيا  سياستنا وثقافتنا وعلاقتنا 
وبالتاريخ. وســوف تكون شاملة وتشكل 
ــــوانـــــب الـــحـــيـــاة  ــانــــب مـــــن جـ وتـــــشـــــوه كـــــل جــ

البشرية كما هي اليوم.
ــــم يـــكـــن  ــ ــــرف الــــــجــــــوهــــــر، إن لـ ــعــ ــ مـــعـــظـــمـــنـــا يــ
التفاصيل، لأزمـــة تغير الــمــنــاخ. ومــع ذلــك، 
يــكــاد يــكــون مـــن الــمــســتــحــيــل الــحــفــاظ على 
مشاعر قــويــة حــيــال ذلـــك. لقد قــدم الكاتب 
التفاصيل، بطريقة واضــحــة وقــويــة، غالباً 
ما تكون خيالية وحتى مضحكة، فقد وجد 

طريقة لجعل المعلومات عميقة. 
يجادل بــأن تأثيرات تغير المناخ ستكون 
أخـــطـــر بــكــثــيــر مـــمـــا يــــدركــــه مــعــظــم الـــنـــاس، 

وهو على حق. 
ع الــمــقــروء  ــمـــروِّ إن هـــذا الــكــتــاب الــقــاســي الـ
ــــر الــــــروايــــــات  ــثـ ــ ــلــــى الأرجــــــــــح أكـ جـــــــــداً هـــــو عــ
انتشاراً عن الطرق التي سيغيّر بها تغير 
الــمــنــاخ كــل جــانــب مــن جــوانــب حياتنا، من 
حيث كيف نعيش إلى ما نأكله والقصص 
التي نرويها؟ قراءة أساسية لعالمنا الذي 
لم يكن مألوفاً وغير متوقع على الإطلاق.
ــنـــخـــب  فـــيـــتـــحـــدث عـــــن هــــيــــاكــــل الـــســـلـــطـــة والـ
الــرأســمــالــيــة الــتــي يــطــمــح جشعها الــطــائــش 
ــــف واضـــــح  ــ ــــه وصـ ــ ــــى نــــعــــي لأحـــــفـــــادنـــــا. إنـ ــ إلـ
ــــات  ــيـ ــ ــبــــوقــــة، وآلـ ــيــــر مــــســ ــــل لأزمـــــــــة غــ ــامــ ــ وشــ
الإنكار التي نسعى من خلالها إلى تجنب 

الاعتراف الكامل بها. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 حول الأرض 
غير القابلة للسكن

خدعة الوقود الحيوي: وجدتها
النظام الغذائي الكربوني »الأخضر« واستمرار المجاعة! 

يشير كتاب »خدعة الوقود الحيوي« لـ أوكبازغي يوهانس أستاذ العلوم السياسية في جامعة لويزفل، إلى أنه يوجد حتى الآن سؤال بين الناس 
المطلعين، على أن الأرض تشهد تغيّراً شديداً في المناخ- وقريباً سيتحول هذا التغيير وسيصبح كارثة.

ǧǧقراءة في كتاب أوكبازغي يوهانسǧ
تعريب وإعداد :رامان شيخ نور

وإذا لـــم يــتــخــذ الــبــشــر إجـــــــراءات صــارمــة 
لوقفه، وبطريقة جريئة في هذا المسار، 
فإن صناعة الوقود الحيوي، التي أعلنت 
ــلـــى أنــــهــــا يــمــكــن  لـــمـــايـــيـــن الــمــســتــهــلــكــيــن عـ
تفادي هذه الأزمة البيئية، إذا ما تحولوا 
فقط عــن الــوقــود الأحــفــوري إلــى الطاقة 
الادخارية للمنتجات الحيوية التركيبية.

ويـــؤكـــد الــكــاتــب عــلــى أنــــه وبـــالـــرغـــم من 
أن القضاء على الوقود الأحفوري أمر 
ضروري، فإن صناعة الوقود الحيوي 
لـــهـــا عــــاقــــة أكــــبــــر بــكــثــيــر بـــالـــمـــؤســـســـات 
ــاذ  ــ ــقـ ــ ــــح أكــــــثــــــر مـــــــن إنـ ــــربـ ــلـ ــ ــتــــعــــطــــشــــة لـ الــــمــ

الأرض.
ويجمع كتاب »خدعة الوقود الحيوي« 
بـــيـــن الــــســــرد الـــعـــلـــمـــي الـــدقـــيـــق والــتــحــلــيــل 
الاقتصادي، ويقول: إن الحملة المبتكرة 
الــــتــــي تــــبــــدو مــفــعــمــة بــــالأمــــل فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ـــ »الـــطـــاقـــة الــــخــــضــــراء« هــــي فــــي الـــواقـــع  بــ
مدفوعة بصناعات التكنولوجيا الحيوية 

والشركات العالمية لتجارة الحبوب.
الرأسماليين الجدد مدفوعة  وإن دوافــع 
ــــم مـــــــع ظـــــــل أزمـــــــة  ــلـ ــ ــأقـ ــ ــتـ ــ ــــة إلـــــــــى الـ ــــاجـ ــــحـ ــالـ ــ بـ
تــراكــم. فليس لــديــهــم أي اهــتــمــام حقيقي 
بخصوص تــغــيــرات الــمــنــاخ أو التخفيف 
مــــــن حــــــــدة الــــفــــقــــر أو حــــتــــى خــــلــــق طـــاقـــة 

»نظيفة«.
ويشير يوهانس في كتابه إلى أنه وفي 
الــــواقــــع، فــــإن الــصــنــاعــات الــبــيــوكــيــمــيــائــيــة، 
الحيوية،  الحيوي، والمواد  والبلاستيك 
تـــنـــذر بــالــتــنــاقــضــات الـــمـــروعـــة والـــعـــواقـــب 

الوخيمة على الطبيعة والمجتمع.

يـــقـــول يـــوهـــانـــس: »فــــي مـــواجـــهـــة تــغــيّــر 
ــــاخ والــــــتــــــفــــــاوت الـــمـــتـــفـــشـــي الــــــذي  ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
يُــولــده، تتطلب خطوتين، الأولــى: هي 
فــهــم الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الدافعة وراء صناعة الوقود الحيوي. 
والــــثــــانــــيــــة: هــــي كـــشـــف نـــســـيـــج الــــخــــداع 

نفسه.«
فهذا الكتاب ضروري لأي عالم أو ناشط 
بـــيـــئـــي مـــهـــتـــم بـــمـــعـــرفـــة مــــا وراء الأوهـــــــام 

التجارية إلى حلول بيئية فعلية.
ويتحدث تسيغاي إسحاق، أستاذ العلوم 
للعلوم  فــي جامعة ميسوري  السياسية، 
ــانــــس  ــــاب يــــوهــ ــتــ ــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا عـــــــن كــ

ومحتوياته التي تتميز بالدقة.
ويــتــابــع إســـحـــاق قـــولـــه: إن هــــذا الــكــتــاب 
يـــتـــمـــيـــز بـــالـــبـــصـــيـــرة ورؤيـــــــــة الــمــســتــقــبــل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه تـــم تــجــمــيــعــه بــبــراعــة، 
وإثـــراؤه فكرياً، ويــحــدد الآثـــار الجانبية 
ــــد، الـــــتـــــي يــتــم  ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــخــــاطــــئــــة لــــعــــلــــوم الـ
ــا مــــــــن أجــــــــــل رســـــمـــــلـــــة الـــــــوقـــــــود  ــتــــهــ ــئــ ــبــ ــعــ تــ
الحيوي، مما يؤدي إلى الفقر في العالم 
الثالث و»تــراكــم رأس الــمــال« للتكتلات 

العابرة للحدود.
ويــــــــقــــــــدم هــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب بــــحــــســــب كـــــيـــــدان 
الإفريقية  الــدراســات  أستاذ  مانغيستاب، 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة ولايــــة  ــعــ والــ
المجمع  لــمــزاعــم  قــويــاً  تــحــديــاً  بنسلفانيا، 
الـــصـــنـــاعـــي الــمــخــتــص بـــالـــوقـــود الــحــيــوي 
والــبــيــوتــكــنــولــوجــي ومــفــكــريــه، بـــأن إنــتــاج 
الوقود الحيوي يعزز الأمن العالمي في 
الغذاء والطاقة ويخفف من تغير المناخ 

العالمي.
وبحسب مانغيستاب يقاوم الكاتب هذا 
الادعـــاء بــالأدلــة التجريبية الغنية التي 
تــظــهــر كـــيـــف أن الـــمـــنـــافـــســـة بـــيـــن إنـــتـــاج 

الــغــذاء والـــوقـــود الــحــيــوي تــضــر بــالأمــن 
الفقر ومحنة  وتفاقم  العالمي،  الــغــذائــي 
الفقراء في العالم ولا تفعل الكثير للحد 

من تغير المناخ.
ــانـــــب تـــــحـــــدي الــــــرؤيــــــة الــــســــائــــدة  ــ وإلـــــــــى جـ
والــمــســيــطــرة، فــإنــه يــعــزز تــطــويــر نظرية 
مـــعـــرفـــيـــة لـــإيـــكـــولـــوجـــيـــا الــــزراعــــيــــة، وهـــي 
شـــرط أســـاســـي حــاســم لــدفــع أمـــن الــغــذاء 

والطاقة والحد من تغيّر المناخ.
إنها قراءة أساسية للأشخاص المهتمين 
ــتـــاج الــــوقــــود الــحــيــوي  بــالــعــاقــات بــيــن إنـ
وأمــــــن الــــغــــذاء والـــطـــاقـــة والـــفـــقـــر الــعــالــمــي 

والاحترار العالمي.
ويــرى بريت كـــارك، الأســتــاذ مشارك 
في جامعة يوتا ومؤلف كتاب »مأساة 
الــســلــعــة والــــصــــدع الإيــــكــــولــــوجــــي«، أنْ 
يوهانس يقدم تقييماً شاملًا للعلاقات 
والاجتماعية  والسياسية  الاجتماعية 
الـــمـــعـــقـــدة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــطــويــر الـــوقـــود 

الحيوي.
من الثورة الخضراء إلى ثورة الجينات، 
ــــى الـــبـــاســـتـــيـــك  ــ ــــي إلـ ــ ــــزراعـ ــ مـــــن الــــــوقــــــود الـ
الحيوي، حيث يقوم رأس المال بسرقة 
ــا يــــقــــوض  ــ ــمـ ــ ــــم بــــشــــكــــل مــــنــــهــــجــــي، مـ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
الاســــــتــــــدامــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة مــــــن أجــــــــل الـــــثـــــروة 

الخاصة.
ويفضح كتاب »خدعة الوقود الحيوي«، 
الــتــجــاريــة التي  بحسب كـــارك، المصالح 
ــــن تـــســـويـــق الـــطـــبـــيـــعـــة، ويـــوضـــح  ــعــــزز مـ تــ
كيف يساهم تطوير الوقود الزراعي في 
ــغــــذاء، وتـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخ، وتـــدهـــور  نــقــص الــ

التربة والمياه.
إنه يساهم في فهمنا بشكل أكبر للنظام 
وحالة الطوارئ الكوكبية التي يجب أن 

نواجهها.

من الثورة 
الخضراء إلى 

ثورة الجينات  من 
الوقود الزراعي 

إلى البلاستيك 
الحيوي  يقوم 

رأس المال 
بسرقة العالم 

بشكل منهجي
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شؤون عربية ودولية

تهديدات عالية النبرة
الغضب الأمريكي حيال هــذه الصفقة الموقّعة 
بين تركيا وروســيــا لــشــراء صــواريــخ الـــ »إس 
400« لــــم يــــهــــدأ ســــاعــــة واحــــــــدة مـــنـــذ تــوقــيــعــهــا 
فــي عـــام 2017وحـــتـــى الآن. ومـــن جــديــد تعود 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الـــيـــوم للحديث 
عن هذه الصفقة مطلقةً وابلًا من التصريحات 
الــمــهــددة، فــقــد قـــال الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمريكية روبرت بالادينو في مؤتمر صحفي 
لــه، يــوم الــثــاثــاء: »حــذرنــا تركيا بــوضــوح من 
أن شــراءهــا المحتمل لـــ »إس 400« سيؤدي 
إلى إعادة النظر في مشاركة تركيا في برنامج 
أســلــحــة  مـــبـــيـــعـــات  إلــــــى  بــــالإضــــافــــة  »أف 35«، 

محتملة أخرى في المستقبل».
ــيـــــون فـــــي هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة  ــ ــكـ ــ ــــريـ حــــيــــث يـــــــرى الأمـ
لطائراتهم  مباشراً  تهديداً  التركية  الــروســيــة- 
ــــي فـــي  ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ وتـــــــــواجـــــــــدهـــــــــم الــــــعــــــســــــكــــــري والـ
المنطقة. وتقول واشنطن: إنّ تركيا لا يمكنها 
حــيــازة أنــظــمــة دفـــاع جـــوي روســيــة وأميركية 
مــتــقــدمــة مـــعـــاً، تُــســتــخــدم لاعـــتـــراض الــطــائــرات 

والصواريخ. 
التهديد الأمريكي وصــل إلــى حد تخيير تركيا 
الــمــضــادة للصواريخ  الــروســيــة  بين المنظومة 
أو نظيرتها الأميركية مضافاً إليها الشبح التي 
لا تقهر. وكانت واشنطن قد عرضت على تركيا 
شــراء منظومة باتريوت المضادة للصواريخ 
كــدلــيــل حــســن نـــيـــةٍ، لإقـــنـــاع أنـــقـــرة بــعــدم شـــراء 
الــصــواريــخ الــروســيــة المنافسةK وعــلــى الرغم 
من عدم رفض تركيا لهذه الصفقة علناً إلا أنها 
وفي جميع تصريحات مسؤوليها تعلن دائماً 

تمسكها بالصفقة الروسية. 

 الأمريكي يتوعّد والتركي 
يستغرب والروسي يسخر

تـــلـــقّـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة صــفــعــةً 
نـــــاريـــــةً جــــــــرّاء تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا وتـــهـــديـــداتـــهـــا تــلــك، 
وذلك من خلال ما ذهب إليه الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان فــــي تـــصـــريـــح لــــه انــتــقــد 
التي  التجارية  العقابية  فيه بشدة الإجــــراءات 
الــولايــات المتحدة على تركيا، قائلًا:  تفرضها 
إنّ هــــــــذه الــــــمــــــحــــــاولات لــــــن تـــثـــنـــي أنــــــقــــــرة عــن 
الــروســيــة، مشيراً  الدفاعية  المنظومات  شـــراء 
إلــــى إمــكــانــيــة اقــتــنــاء مــنــظــومــات »إس-500« 
ــــة لــــلــــدفــــاع الـــــجـــــوي والـــــتـــــي تــعــمــل  ــيـ ــ ــــاروخـ الـــــصـ
روســيــا حــالــيــاً عــلــى إنــتــاجــهــا، بــعــد صفقة شــراء 

منظومات »إس 400«.
ــلــــو   وقـــــــد اســــتــــغــــرب مـــــولـــــود تــــشــــاويــــش أوغــ
وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــتــــــركــــــي مــــــوقــــــف حـــلـــف 
الـــشـــمـــال الأطـــلـــســـي وانــــزعــــاجــــه مــــن الـــتـــعـــاون 
الــــروســــي- الـــتـــركـــي قــــائــــاً: »رغـــبـــنـــا لــســنــوات 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــثــل تــلــك الــمــنــظــومــة من 
حلفائنا، وطلبنا منهم ذلك بشكل رسمي، إلا 
أنهم أحياناً يضعون العراقيل حتى أمام بيعنا 
أســلــحــة بــســيــطــة، وبـــعـــد حــصــولــنــا عــلــى »إس 
ــــاذا تـــشـــعـــرون  ــــمـ لـ 400« بـــــــــدؤوا بـــــالانـــــزعـــــاج، 

بالانزعاج؟«
ــــردّ الـــروســـي عــلــى الــبــنــتــاغــون  فـــي حــيــن أتـــى الـ
ــقــــد ردّ فـــيـــكـــتـــور كــــــــــــادوف، مـــديـــر  ســـــــاخـــــــراً، فــ
التعاون الدولي، في »روستك« الروسية، التي 
تصنع منظومة »إس 400« الصاروخية، على 
البنتاغون لتركيا بقوله: »إن صفقة  تهديدات 
تـــزويـــد تــركــيــا بــمــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
المضادة للطائرات »إس 400« تسير بسلاسة 

الـ »إس 400« والذعر الأمريكي!
»لا يمكن لواشنطن التصرف بمنطق: أنا دولة قوية وما أريده سيحدث( بهذه الكلمات 

ردّ تشاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، على تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية 
التي  توعّدت بإجراء عقوبات على أنقرة في حال شرائها المنظومات الدفاعية من 

روسيا.

مطلقة، ونحن لا نعير أي اهتمام لاعتراضات 
الآخرين عليها«.

 لماذا تخشى الولايات المتحدة
 الـ »إس 400«؟

ـــاء فـــي تــصــريــحــات حــلــف الــشــمــال  ــاً لــمــا جـ ــقـ وفـ
الأطلسي حول الموضوع، فإنّ نشر الصواريخ 
الــــروســــيــــة ومـــــا يــتــطــلــبــه مــــن تــــعــــاون وتـــدريـــب 
ــة، يــمــكــن  ــ ــيـ ــ مـــشـــتـــرك بـــيـــن قــــــوات تـــركـــيـــة وروسـ
أن يــؤدي لتسريب معلومات عسكرية وفنية 
حـــســـاســـة لـــروســـيـــا. ولـــكـــن الــــغــــرض الــســيــاســي 
مـــن كـــل هـــذه الــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة هـــو إثـــارة 
ـــراك، عــلــى اعــتــبــار  الـــخـــاف بــيــن الـــــروس والأتــــ

أنــهــمــا يــشــكــان نـــواة منظومة إقليمية جــديــدة 
تشكّل خطراً جديّاً بالنسبة للأمريكي، هذا من 
جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة: فــالــضــغــط عــلــى تركيا 
مـــن قــبــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة يــأتــي 
ضمن السياق العام الذي تسير به علاقات هذا 

القطب المتراجع مع حلفائه التقليديين.
إلّ أنّ كــل مــا تــحــاول الــولايــات المتحدة فعله 
يــبــوء بالفشل ويــزيــد الــعــزلــة الأمــريــكــيــة، ولكن 
يبدو أنهُ لا خيار آخر أمامها سوى استخدام 
ــــراء الــعــقــوبــات، في  لــغــة الــتــهــديــد والــوعــيــد وإجـ
ظلّ التقدّم الهائل الذي يحققه الخصم الروسي 
على كافة المستويات السياسية والاقتصادية 

والعسكرية.

القوة الضاربة سابقاً واليوم
ــقـــوّة الــضــاربــة  واحـــــدة مـــن أدوات الـ
عالمياً برعاية واشــنــطــن، كــان حلف 
الــشــمــال الأطــلــســي »الــنــاتــو«، والــذي 
ــــة  بـــــــات الـــــيـــــوم مــــعــــرضــــاً لـــلـــتـــفـــكـــك بــــأيّ
ــراً لـــمـــســـتـــوى الـــخـــافـــات  ــ ــــظـ لـــحـــظـــة نـ
الأوروبية- الأمريكية والأوروبية- 
ــيـــات  ــلـــوكـ الأوروبـــــــيـــــــة الـــــجـــــاريـــــة، وسـ
ــــزاز الـــمـــتـــبـــادلـــة حـــولـــه مــــن قــبــل  ــتـ ــ الابـ
جميع أعضائهِ بغاية إما التهرّب من 
قــبــل الــبــعــض عـــن دفــــع الــمــســتــحــقــات 
ــــن الـــبـــعـــض  ــغــــط مــ الــــمــــالــــيــــة، أو الــــضــ
عـــــلـــــى الآخـــــــــــــر عـــــلـــــى تــــحــــصــــيــــل هـــــذه 
الاســتــحــقــاقــات وغــيــرهــا ولـــو بــأســوأ 
ــيـــص حــجــم  ــلـ ــقـ ــتـ ــنــــة، لـ ــكــ ــمــ ــمــ الــــســــبــــل الــ

الـــخـــســـائـــر قـــــدر الـــمـــســـتـــطـــاع فــــي ظــل 
الأزمة الرأسمالية عالمياً.

 أن تصل متأخراً 
خير من ألّ تصل أبداً

ــــدول والـــقـــوى الــحــلــيــفــة  كـــانـــت تــلــك الــ
ــنـــذ وقــــــت لـــيـــس بــبــعــيــد  ــنـــطـــن مـ لـــواشـ
غير قــادرة على استقراء المستقبل 
وتحديد ملامح شكل التوازن الدولي 
المرتبطة  آخـــذة بمصالحها  الــجــديــد، 
مع واشنطن لأقصى حد، لكن بعضاً 
ــــدار تــــدريــــجــــيــــاً بــتــعــديــل  ــنـ ــ مـــنـــهـــا بــــــدأ يـ
مواقفه وقبوله بالواقع الجديد وإن 
ببطء وحــذر شديدين، تحت وطــأة 
الظروف الجديدة المفروضة، ورغم 
الانقسامات الجارية داخلها كصدى 
لــانــقــســام الأمـــريـــكـــي نــفــســه، كــتــركــيــا 
مثلًا، والآن بعض دول أوروبا التي 
تــســعــى لإنــــشــــاء حـــلـــف بـــديـــل خـــاص 
الناتو بما يحمله من  بها بعيداً عــن 

ضغوطات وابتزازات عليها.

جنديان بأطرافهم الأربعة
لكن هناك أيضاً دولًا وقوى أخرى 
لاتــــــــــزال حــــتــــى هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة تــبــنــي 

ــا لــــيــــس خــــافــــاً  ــ ــهــ ــ ــالــ ــ ــا وآمــ ــهــ ــاتــ ــاســ ــيــ ســ
لــــمــــامــــح تــــــــــوازن دولــــــــي جـــــديـــــد، بــل 
ــار الـــجـــاريـــة  ــ ــبــ ــ ــائــــع والأخــ ولــــكــــل الــــوقــ
ــاً وعــــالــــمــــيــــاً،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ والـــــــمـــــــوجـــــــودة أمـ
وتسعى للاستفادة من ريع الهيمنة 
بغيابها،  حتى  وسطوتها  الأمريكية 
وصولًا للطلب من دويلة كـ »الجبل 
الأســــــــــــــــود« الــــــتــــــي هـــــــي أســــــــاســــــــاً مـــن 
تَــــرِكَــــة عــمــلــيــة تــقــســيــم يــوغــوســافــيــا، 
ــــع مـــــــن مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــــي حـــلـــف  ــــرفـ ــلـ ــ لـ
الناتو ونشاطاته حفاظاً على اسمه 
ومــكــانــتــه، لتعزم هــذه الــدويــلــة جدياً 
ــــا وقـــوتـــهـــا ورغــبــتــهــا  ــــهـ وبـــكـــامـــل إرادتـ
وبـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات رســـــمـــــيـــــة بــــــإرســــــال 
»جـــنـــديـــيـــن اثـــنـــيـــن« بـــكـــمـــال صــحّــتــهــم 
وملبسهم لمشاركة الناتو في عملية 
بــعــثــتــه إلـــــى الــــعــــراق بـــغـــايـــة »تـــدريـــب 
قوات عراقية« بعد لقاءٍ جمع رئيس 
»الــجــبــل الأســـــود« مـــع الأمـــيـــن الــعــام 
لحلف الناتو في بروكسل الأسبوع 

الماضي.

مستوى الأمل: اثنين من عشرة
ــان يــــمــــثــــان مـــــجـــــازاً  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــــجـ هــــــــــذان الـ
مــــســــتــــوى الأمــــــــــل الـــمـــتـــبـــقـــي لــــهــــؤلاء 

الـــحـــلـــفـــاء الــمــســتــعــصــي عــلــيــهــم رؤيــــة 
الـــواقـــع ويــــدأبــــون عــلــى إنــــكــــاره، أمــل 
ــة، يــتــشــبــثــون  ـــئــ ــــن مـ قـــيـــمـــتـــه اثـــنـــيـــن مـ
بـــه حــتــى الـــرمـــق الأخــــيــــر، مــعــاكــســيــن 
مــجــرى الــعــالــم مــن حــولــهــم، هــم ذاك 
القسم الأمريكي الفاشي تحديداً قبل 
غــيــره مـــع حــلــفــائــهِ، والـــذيـــن يسعون 
ــــرار هـــيـــمـــنـــة واشــــنــــطــــن ولــــو  ــمـ ــ ــتـ ــ لاسـ
على حساب وجود العالم برمّته بما 

فيها الــولايــات المتحدة نفسها، لكن 
تاريخياً كان هناك أشباهٌ لهم لقوى 
عظمى »ســطــع نــورهــا« فيما مضى 
ــفَــت خــال أيــام،  على مــر ســنــيــنَ، وخَ
وأمريكا من سوء حظها أنها خلافاً 
لـ »أفلامها« موجودة في الواقع لا 
السينما، و»الأبطال« هنا يموتون.. 
فقد أُطفئت، وما هذا سوى دخان ما 

تبقى من جمرهم.

الناتو يستنجد بجنديين اثنين
كقوّة عالمية جديدة صعدت واحتلت وامتدت عبر كل 

الوسائل المتاحة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبكل الطرق 
المباشرة منها وغير المباشرة، شكّلت الولايات المتحدة 

الأمريكية لنفسها حلفاء تحت مظلة المصالح المشتركة أو 
بضغط السلاح والمال... وبعد عقود خلت من تسلّمها إدارة 

العالم في ظلّ توازن دولي عفا عليه الدهر، لا تزال العديد من 
الدول والقوى السياسية غير قادرة على رؤية العالم الجديد بلا 

أمريكا وأدواتها.
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 حملت هذه الزيارة طابعاً إيجابياً لدى 
كـــل مـــن الــطــرفــيــن الـــروســـي والــخــلــيــجــي، 
ــــد أوضـــــــــــح لافــــــــــروف خــــــــــال مـــؤتـــمـــر  ــقـ ــ فـ
صــحــفــي مـــشـــتـــرك مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــبــــدالله بــــن زايــــــد آل نــهــيــان  ــــي عــ ــاراتــ ــ الإمــ
في »أبــو ظبي«، أن المبادرة الروسية 
تقضي بتعزيز الثقة وإقامة التعاون في 
بمشاركة جميع  الحيوية  المنطقة  هــذه 
الـــــــــدول. وأشـــــــار لافـــــــروف إلـــــى أن لـــدى 
ــــواقـــــف مــشــتــركــة  ــا والإمــــــــــــــارات مـ ــ ــيـ ــ روسـ

بشأن تسوية النزاعات في المنطقة.
وقــــال: »نــحــن عــلــى قــنــاعــة بـــأن اســتــعــادة 
وتــعــزيــز الأمـــن مستحيل بـــدون تسوية 
تلك النزاعات والأزمات بطرق سياسية 
ودبــــلــــومــــاســــيــــة عــــلــــى أســــــــــاس الــــقــــانــــون 
الــدولــي«، مــوضــحــاً: أن مــوســكــو و»أبـــو 
ظــبــي« تــنــطــلــقــان مـــن هـــذا الــمــوقــف فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــوضــــع فـــــي كـــــل مـــــن ســــوريــــة 

واليمن وليبيا.
وقد اتفق الطرفان على ضرورة مواصلة 
مــحــاربــة الإرهــــــاب وتــهــريــب الــمــخــدرات 
وتجارة الأسلحة غير الشرعية وشتى 

أشكال الجريمة المنظمة.
وفي المجال الاقتصادي، أشار لافروف 
إلى نجاح الخطط المشتركة التي نُفذت 
بــيــن روســـيـــا ودول الــخــلــيــج حــيــث قـــال: 
»بــحــثــنــا بــالــتــفــصــيــل الـــمـــســـائـــل الــتــجــاريــة 
ــار وآفــــــــــاق  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاسـ
تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الــمــشــتــركــة فـــي مــجــال 
الــمــحــروقــات والــطــاقــة الـــذريـــة والــفــضــاء، 
وأكـــــــدنـــــــا عــــلــــى نـــــجـــــاح عــــمــــل الــــصــــنــــدوق 
الــــــــروســــــــي لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــمــــبــــاشــــرة 

وشـــركـــة مــبــادلــة لــاســتــثــمــار الإمـــاراتـــيـــة، 
الــلــذيــن نــفــذا نحو 40 مــشــروعــاً مشتركاً 
بقيمة ملياري دولار واتفقا على زيادة 

حجم الاستثمار في مشاريع جديدة«.
وفيما يخص الشأن السوري، أكّد وزير 
الخارجية الروسي على أهمية استعادة 
ــــور بــاتــجــاه  ــــدور الــعــربــي فـــي دفـــع الأمـ الـ
إيـــجـــاد حـــلـــول لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، ولــفــت 
إلــى أن مــعــارضــة موسكو لــلــوجــود غير 
أراضــي  الأجنبية على  للقوات  الشرعي 
الآخرين. بدوره، قال بن زايد إن عودة 
ســـوريـــة إلــــى الــحــضــن الـــعـــربـــي ضــــرورة 

روسيا والخليج... نحو المزيد من التفاهم

العراق مستمرٌ بمطالبه لطرد الأمريكي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في السادس من 
الشهر الجاري جولة خليجية تناول فيها العلاقات الروسية 
الخليجية وآفاق التعاون المستقبلي بين روسيا ودول الخليج 

في مختلف المجالات.

ــــي والـــتـــركـــي.  ــــرانــ لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــنـــفـــوذ الإيــ
واتـــفـــق الــجــانــبــان الـــروســـي والــســعــودي 
عــلــى أن تــســويــة الأزمــــة الــســوريــة يعني 
ضــمــنــاً الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــقــضــاء على 
الإرهــــــــاب وإنــــجــــاح الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
وعــــــــــــــــــدم تــــــســــــيــــــيــــــس مــــــــلــــــــف الــــــاجــــــئــــــيــــــن 
ــيــــة. فـــيـــمـــا أكــــدت  ــانــ والــــمــــســــاعــــدات الإنــــســ
الكويت أنها ستسعد بعودة سورية إلى 

جامعة الدول العربية.
يمكن فهم هذه المبادرة الروسية ضمن 
ســيــاق مــجــمــوعــة الــمــبــادرات الــتــي يقوم 
بها الــطــرف الــروســي مــع عــدد كبير من 

بلدان المنطقة، من أجل إيجاد تفاهمات 
بناء  ومــحــاولــة  عليها،  المختلف  للنقاط 
أســـــس ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة لـــعـــاقـــات 
أكــثــر مــتــانــة بــمــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
دول الـــشـــرق بــالــعــمــوم، وعـــلـــى ســوريــة 
ــيـــديـــون  ــلـ ــقـ ــتـ ــلــــفــــاء الـ ــالــــحــ ــالـــــخـــــصـــــوص. فــ ــ بـ
ــــدأوا  ــ ــيــــة بـ ــكــ ــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ ــلـــــولايـ ــ لـ
يدركون جديّاً خطر الاستمرار بالتعاون 
ــتــــراجــــع ويـــمـــيـــلـــون  مـــــع هــــــذا الـــقـــطـــب الــــمــ
شــيــئــاً فــشــيــئــاً نــحــو خــيــار الاتـــجـــاه شــرقــاً 
الــمــجــالات السياسية والاقــتــصــاديــة  بكل 

والعسكرية.

أهمية استعادة 
الدور العربي 

في دفع الأمور 
باتجاه إيجاد 

حلول للأزمة 
السورية

ǧǧيزن بوظو

ومــــــــن بــــيــــن الأخـــــــبـــــــار الـــــنـــــافـــــذة خـــجـــاً 
ــذا الإطــــــار هو  مـــن تـــجـــاوزهـــا ضــمــن هــ
ــيـــــس »تـــحـــالـــف  ــ ــبــــل رئـ تــــصــــريــــحٌ مـــــن قــ
الإصلاح والإعمار« في العراق، عمار 
الحكيم، يوم السبت الماضي تداولته 
ــائــــل إعـــــــام، بـــأنـــه »يـــرفـــض  بـــضـــع وســ
وجــــود الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
فـــي الـــعـــراق« مــوضــحــاً خـــال كــلــمــة له 
»نحن نؤكد على عدم السماح بتحوّل 
العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه... 
نــحــن أمـــام حــاجــة ملحة لــاتــفــاق على 
إستراتيجية وطنية جامعة وموحدة« 
ــتــــمــــرار الـــمـــشـــروع الــوطــنــي  وأن »اســ
يــــتــــطــــلــــب مـــــنـــــا مـــــــــغـــــــــادرة اخــــتــــافــــاتــــنــــا 

والتوجه لتبنّي أولويات شعبنا«

 العراقيون يحددون 
مصير القوى السياسية

ــــر عـــــــن الـــــــجـــــــدل حـــــول  ــــظـ ــنـ ــ ــــرف الـ ــــصــ بــ
جــدّيــة التصريح مــن عــدمــه، وبصرف 
الــنــظــر عــن الــــدور الــســيــاســي لتحالف 

»الإصـــــــــــــاح والإعـــــــــمـــــــــار« إيـــــجـــــابـــــاً أو 
ــمّ هــــــــــو: أن هـــــذه  ــ ــ ــهـ ــ ــ ســــــــلــــــــبــــــــاً... فـــــمـــــا يـ
تعكس  سبقتها،  كالتي  التصريحات، 
الــــمــــزاج الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي ومــطــالــبــه 
قــــبــــل غـــــيـــــره، وتـــــفـــــرض عــــلــــى الــــقــــوى 
السياسية الــعــراقــيــة وطــنــيــة كــانــت أم 
ــتــــحــــدث بــهــا،  ــــى تـــبـــنّـــيـــهـــا والــ تـــبـــعـــيـــة، إلــ
ــا، وتــــأديــــة  ــهــ ودفــــعــــهــــا لــــأمــــام تــلــبــيــة لــ
لواجبها ولــضــمــان اســتــمــرار حامليها 
مــــــن جـــــمـــــاهـــــيـــــر... أمــــــــا أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
ــذا  ــاشــــون عــــــن الــــــخــــــوض فــــــي هــ ــتــــحــ يــ
الــيــوم، فيؤكد الشعب العراقي  الأمـــر 
ذاتــه وبالممارسة أنــه: لا وجــود لهم 

في الساحة السياسية غداً.
الأولوية للأمريكيين، وقــوى الفساد 

من بعدهم
ــــة أخـــــــــــرى وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــع  ــهـ ــ مـــــــن جـ
هــــــذه الـــمـــطـــالـــب بــــطــــرد الأمـــريـــكـــيـــيـــن، 
يــعــمــل الـــعـــراقـــيـــون عــلــى دفــــع مــعــالــجــة 
ــــاع الــداخــلــيــة الاقــتــصــاديــة، فقد  الأوضـ
ــــوم الـــخـــمـــيـــس مـــظـــاهـــرات  تــــجــــددت يــ
فــــــي مــــحــــافــــظــــة »الــــــبــــــصــــــرة« مـــطـــالـــبـــةً 
بــتــحــســيــن الـــخـــدمـــات وإنـــهـــاء الــفــســاد، 

وقــــوبــــلــــت بــــالــــغــــاز الـــمـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 
ــــوات  ــبــــل قــ ــــن قــ ــلــــة اعـــــتـــــقـــــالات مــ ــمــ وجــ
الأمــــــــن الـــــعـــــراقـــــيـــــة... تــــجــــدر الإشــــــــارة 
إلــى أن هــذه الــتــحــركــات والمطالبات 
الــشــعــبــيــة تــســيــر فــــي الــــعــــراق بــمــعــزل 
ــا ومــوافــقــة  وبــشــكــل مــســتــقــل عـــن رضــ
أيّ من الأطراف السياسية من عدمه، 
لتصبح شــيــئــاً فــشــيــئــاً بــوصــلــة الــقــوى 
الــســيــاســيــة لـــاهـــتـــداء بــهــا أو الــخــوف 

منها.

الشعوب تأمل بردّ الصاع
الأمريكيون مع حلفائهم مستهدفون 
ــبــــل جــمــيــع  ــيــــرهــــم مــــــن قــ ـــبــــل غــ أولًا قـ
شـــــعـــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة رغــــــــم عـــجـــرفـــتـــهـــم 
وانـــــتـــــصـــــاراتـــــهـــــم »الإعـــــــامـــــــيـــــــة« الـــتـــي 
ــا أثـــــــر بــــعــــد كـــــل هـــزائـــمـــهـــم  لـــــم يــــعــــد لــــهــ
للحفاظ  محاولاتهم  فرغم  المعلنة... 
عــــــلــــــى وضــــــــــــــعٍ مـــــــــحـــــــــددٍ ضــــــمــــــن إطـــــــــار 
يــتــنــاســب وحــجــمــهــم الــمــتــراجــع ســواء 
ــــراق بـــتـــواجـــدهـــم الـــعـــســـكـــري،  ــعـ فــــي الـــ
ــــة مــن  ــــوريـ ــنــــدي فـــــي سـ أو الـــــــــــ200 جــ
ــــدر  ــــى أدنـــــــــــى قـ ــلـ ــ ــة، والــــــحــــــفــــــاظ عـ ــ ــهــ ــ جــ

مستطاع ضمن إمكاناتهم من حالات 
الـــتـــوتـــر بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الــتــنــاقــضــات 
الـــــمـــــوجـــــودة كــــالــــخــــافــــات الـــتـــركـــيـــة-

الــــــكــــــرديــــــة، والـــــتـــــركـــــيـــــة- الأوروبـــــــيـــــــة 
الــســابــقــة...  »هيبتهم«  إلـــى  مستندين 
ــــوم بـــاتـــت  ــيـ ــ ــبــــة« الـ ــيــ فــــــإن هــــــذه الـــــــ »هــ
مــــحــــطّ ســــخــــريــــة، وجـــمـــيـــع الـــشـــعـــوب 

تتطلع لاقتناص فرصتها برد الصاع 
لها... لدرجة أن هناك من يتمنى في 
الــشــارع الــســوري والــعــراقــي انطلاقاً 
مـــن كــرهــه لــهــذه الـــقـــوات، بــقــاءهــا في 
ــيـــاً، وصـــــــولًا لــتــلــك  ــلـ الــمــنــطــقــة أكـــثـــر قـ
ــتـــي يـــجـــري طــــردهــــم فــيــهــا  الـــفـــرصـــة الـ

عسكرياً برفقة »هيبتهم الإعلامية«.

لا تزال مطالب 
الشعب العراقي 

بطرد الأمريكيين 
من بلادهم قائمة، 

وستبقى بالتأكيد في 
طبيعة الحال، لكن 

مستوى التغطية 
الإعلامية لها لا 

يعدو حد الإحراج من 
استحالة »تطنيشه« 

بالمطلق من تلك 
الأطراف التابعة 

للغرب والمتحكمة 
بغالبية هذه 

الوسائل...
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• وفقاً لصحف 	
غربية، أثار 
عبور قافلة 

سفن من 
أسطول 
الشمال 

الروسي- 
برئاسة الفرقاطة 

»أدميرال غورشكوف« قرب قاعدة سلاح 
الجو الاسكتلندي- حذر وذعر البحرية 

الملكية والساسة البريطانيين.

• أعرب وزير 	
الخارجية 

الإيراني، 
محمد 
جواد 

ظريف، يوم 
السبت عن 

استعداد بلاده 
لخوض حوار أمني مع كل من السعودية 

ومصر وتركيا والعراق حال جاهزية هذه 
الدول للمشاركة في مثل هذه المبادرة.

• استخدمت الشرطة 	
الفرنسية 

خراطيم 
المياه 

لتفريق 

متظاهرين 
شاركوا 

يوم السبت 
حركة في احتجاجات نظمتها 

»السترات الصفراء« وسط العاصمة 
باريس، وقد جرى توقيف 15 مواطناً 

أثناء الاحتجاجات بحسب التصريحات 
الرسمية.

• أعلن الاتحاد 	
الأوروبي، 
الجمعة، 

أن 
المسافرين 

الأمريكيين 
سيحتاجون إلى 

نوع جديد من التأشيرات، وهو نظام 
المعلومات وتصاريح السفر الأوروبية أو 

»ETIAS« لزيارة منطقة »شنغن«، علماً 
أنه قبيل ذلك كان بإمكانهم الدخول بلا 

تأشيرة لمدة 90 يوماً.

• اتهمت وزارة الدفاع 	
الروسية القوات 

الأمريكية 
بمنع 

الحافلات 
التي أعدتها 

روسيا وسورية 
من الوصول إلى 

مخيم الركبان لإجلاء 
النازحين السوريين منه، وأنهم يرفضون ضمان 

أمن تحركات القافلات الإنسانية في داخل 
المنطقة حول قاعدتها في التنف.

الصورة عالمياً

ǧǧ عماد بيضون

وقالت الصحيفة نقلًا عن ميشيل جيراسي 
الــــمــــســــؤول بــــــــوزارة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإيطالية قوله: »المفاوضات لم تنته بعد 
ولـــكـــن مـــن الــمــحــتــمــل الانـــتـــهـــاء مــنــهــا خــال 

زيارة الرئيس الصيني شي«.
أشــك أنــه قــد سمع أحــدكــم أن الــبــرتــغــال قد 
ــمـــاضـــي، بــيــنــهــا  وقـــعـــت 17 اتـــفـــاقـــيـــة الــــعــــام الـ
اتفاقية تفاهم حول مبادرة طريق الحرير 
الــصــيــنــيــة، وأنـــهـــا أي: الــبــرتــغــال لا تنصاع 
لـــــــإرادة الأمـــريـــكـــيـــة بـــوقـــف الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــمــــبــــاشــــرة خـــــاصـــــة مــــــع شـــركـــة 
ــتـــى تــنــتــج  ــــدة لـــاتـــصـــالات الـ ــــرائـ هـــــــواوي الـ

شبكات الجيل الخامس.

لماذ التعتيم؟
هناك أخبار قليلة متداولة حول العلاقات 
الــصــيــنــيــة الأوربــــيــــة لا يــتــم الــفــصــح بشكل 
شــفــاف حــول محاولة بعض دول جنوب 
ــقــــارة بــالــقــفــز الآمـــــن مـــن مــصــايــد الـــديـــون  الــ
ــــي، إيــطــالــيــا والــبــرتــغــال  فــي الاتـــحـــاد الأوربــ
وإسبانيا وحتى فرنسا لديها ديون عالية 
جداً قياساً للناتج المحلي الإجمالي ويقدر 
الــــدَّيــــن الإيـــطـــالـــي بــــحــــوالــــي132 بــالــمــئــة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، ولفهم الجنوح 
الإيـــطـــالـــي الآمــــن خــــارج الــمــركــب الأوربــــي 
لابــــدَّ مـــن تــحــديــد عــمــر الانــتــقــال والأطـــــوار 

التي مر بها.

 إيطاليا 
أربع مراحل من الانتقال

بــــــــدأت الأزمــــــــــة فـــــي إيــــطــــالــــيــــا عــــقــــب الأزمـــــــة 
ــالــــمــــيــــة، هـــــــذا هـــــو الــــطــــور  ــــة الــــعــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــي، ثـــــــم انــــتــــقــــلــــت إلـــــى  ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـ
ــاعــــي لـــــأزمـــــة مـــــع خـــــروج  ــمــ ــتــ الـــــطـــــور الاجــ
الألاف لــاحــتــجــاج ضـــد ســيــاســة الــتــقــشــف 

ــا الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــهــ ــ ــــرضــ والـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة الـــــــتـــــــي فــ
ــنــــوب الــــــقــــــارة، ثــم  الأوربــــــــــي عـــلـــى دول جــ
الانــتــقــال الــســيــاســي الإيــطــالــي مـــع وصـــول 
ما يسمى اليمنيون للسلطة، وهذا الطور 
ــا مـــا نــشــهــدة الـــيـــوم فــهــو الــطــور  الــثــالــث أمــ
الــرابــع مــن الأزمـــة وهــو: الــوصــول للبدائل 
وبــدء عملية التغير والتوقيع على اتفاقية 
مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام الـــصـــيـــنـــي يــعــتــبــر تـــحـــولًا 
مــفــصــلــيــاً فـــي الــعــاقــات الإيــطــالــيــة الصينية 

والأوربية الصينية.

الاتحاد الأوربي وألمانيا تحذّر 
إيطاليا والصين

الـــشـــعـــور الـــمـــتـــزايـــد بــالــخــطــر عـــلـــى مـــواقـــع 
ــا وفــــــي جـــنـــوب  ــيــ الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة فـــــي آســ
القارة دفع الاتحاد الأوربي للإعلان عن 
خـــطـــة مــــضــــادة لــلــخــطــة الــصــيــنــيــة، ســمــيــت 
بــتــجــربــة الــطــريــقــة الأوربـــيـــة، وكــــأن الــعــالــم 
ــــة والـــغـــربـــيـــة  ــيــ ــ ــلـــة نـــســـي الـــطـــريـــق الأوربــ كـ
ومآلاتها الاقتصادية والسياسية، وينسى 
الغرب أنه من خلال ديونه وقيوده منع 
تكتلات ودول من بناء حتى أبسط البنى 
التحتية. وفــي هــذا الــســيــاق قــالــت وزيــرة 
خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي: إن الـــمـــحـــادثـــات تـــجـــرى منذ 
أشــهــر عــدة مــع عــدد مــن الـــدول الآسيوية 
ــيـــة«.  »الــمــهــتــمــة بــتــجــربــة الــطــريــقــة الأوروبـ
وأضــــــــــافــــــــــت »ســـــــتـــــــهـــــــدف مـــــــبـــــــادرتـــــــنـــــــا إلــــــى 
ــائــــف الــــجــــديــــدة والـــنـــمـــو  ــتــــحــــداث الــــوظــ اســ
الاقـــتـــصـــادي ومــنــح الــمــجــتــمــعــات المحلية 
الــمــزايــا والــفــوائــد«. وتابعت »لا أستطيع 
مــخــتــلــفــة  الــــــمــــــبــــــادرة  هــــــــذه  إن  أقــــــــــول  أن 
ــكــــن هــــــذا هــو  ــــات آخـــــريـــــن، ولــ ــــراحـ ــتـ ــ عـــــن اقـ

اقتراحنا«. 
وتــــأتــــي الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــعـــد أن 
ــــة جـــان  ــيــ ــ دعـــــا رئـــيـــس الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
كــلــود يــونــكــر إلـــى ســيــاســة خــارجــيــة أقــوى 

فــي الاتــحــاد الأوروبــــي تتناسب مــع قوته 
ــة لـــمـــواجـــهـــة انـــــخـــــراط الــصــيــن  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

النشط في إفريقيا وآسيا. 

 قيود أوروبية
 على الاستثمارت الصينة

دعــــت ألــمــانــيــا وفـــرنـــســـا الاتــــحــــاد الأوربـــــي 
ــــارت الـــصـــيـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــقـــــف لـــــاسـ ــ ــــع سـ ــــوضــ لــ
ــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــقـــطـ ــبـــاشـــرة فــــي الـ الـــمـ
الأهـــــم فـــي أوروبــــــــا، والــــهــــدف طــبــعــاً وقــف 
الــــتــــعــــاون الـــصـــيـــنـــي الأوروبــــــــــي فــــي مــجــال 
ــامــــــس الــــــتــــــي تـــتـــهـــم  ــ ــــخــ ـــجـــــيـــــل الــ ــكـــــات الــ شـــــبـــ
أمــريــكــا وبــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة الصين 
أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــلــتــجــســس عـــلـــى الــشــبــكــات 
ــنـــي فـــــي هـــذا  ــيـ ــمــــوقــــف الـــصـ الأوروبــــــــيــــــــة، الــ
الـــخـــصـــوص يــنــطــلــق مــــن مــــبــــدأ ربـــــح ربـــح 
والــــهــــدف الانـــتـــقـــال مـــن احـــتـــكـــار الــمــعــلــومــة 
إلــى مشاركتها بما يحقق أفــضــل الــعــوائــد، 
الــيــونــان وإيطاليا  مــثــل:  لــــدول،  وبالنسبة 
والـــبـــرتـــغـــال الـــتـــي بــســبــب ضــغــط الــتــمــويــل 
والتقشف والخصصة فإنها بحاجة لشركاء 
أفضل من البنك المركزي الأوروبي الذي 
يــفــرض قــيــوداً تــحــول دون تــجــديــد البنى 
الــتــحــتــحــيــة بـــأقـــل الــــديــــون الــمــمــكــنــة، وهــــذا 
ــــة مــع  ــــراكـ ــــشـ ــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــة مـــــن خـــــــال الـ ــمـ يـ
الصين، وهذا ما يسمى فتح مجالات غير 
تقليدية وهذا تحدٍّ حقيقي من هذه الدول 

لجملة العلاقات الدولية القديمة. 
يذكر أن مشروع طريق الحرير المذكور، 
ــاً مــع  ــعــــاونــ هــــو مــــشــــروع صـــيـــنـــي يـــشـــمـــل تــ
أكــــثــــر مـــــن 80 دولــــــــــة، فـــــي جــــنــــوب شــــرق 
آســـيـــا، ووســطــهــا، وفـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ــيـــا، عـــبـــر مـــشـــاريـــع بــنــى  ــقـ وأوروبــــــــــا، وإفـــريـ
تـــحـــتـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة عـــلـــى الــــخــــط الـــــــذي كـــان 
يشكل طريق الحرير القديم، بما قد يؤدي 
إلى تقليل تكاليف التجارة بنسبة النصف 

للدول المشتركة.

إيطاليا والتحول المفصلي في العلاقات الصينية الأوربية 

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن إيطاليا تعتزم التوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

إيطاليا والبرتغال 
وإسبانيا وحتى 

فرنسا لديها 
ديون عالية جداً 

قياساً للناتج 
المحلي الإجمالي
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شؤون استراتيجية

ǧǧ مايكل ييتسǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

وفـــــــي ذات الـــــوقـــــت نــــحــــن نـــشـــهـــد زيــــــــــادة غــيــر 
ــاواة –  ــ ــــسـ ــــامـ ــنـــاحـــي الـ مـــســـبـــوقـــة فــــي جـــمـــيـــع مـ
سواء بالدخل أو الثروة أو الصحة أو توقعات 
الحياة أو الــوصــول إلــى كــلّ شــيء مــن التعليم 
وصــــولًا إلـــى الــمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب. وكــذلــك 
انــتــشــار الـــحـــركـــات الــفــاشــيــة-الــجــديــدة فـــي كلا 
المثير  والتراكم  العالميين،  والجنوب  الشمال 
لــلــســطــوة فـــي يـــد قـــلّـــة مـــن الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة، 

وكذلك ما يبدو بأنّه حروب لا نهاية لها.
بــــات لــديــنــا شـــعـــور واضـــــــح بــالــتــغــريــب فـــي كــلّ 
مكان: نحن منفصلون عن بعضنا البعض وفي 
ــــم مـــع بــعــضــنــا الـــبـــعـــض. نحن  ــال تــنــافــس دائـ حــ
مــبــعــدون عـــن مــنــتــجــات وخـــدمـــات مـــا أنــتــجــنــاه 
بـــقـــوّة عــمــلــنــا. وقـــد تــمــزقــت عــاقــتــنــا بالطبيعة، 
ونحن منقسمون على أنفسنا، ابتلانا طاعون 
القلق مــن الــداخــل بينما نــرتــدي ســعــادة زائفة 

من الخارج.
ــــه يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك عـــدد لا  وفـــي حــيــن أنّ
مــتــنــاهٍ مــن الأســبــاب الــمــبــاشــرة لــهــذه المشاكل 
الكثيرة، فإنّ السبب الجذري، هو: طبيعة نظام 
الإنتاج والتوزيع. الرأسمالية نمط إنتاج يقبع 
في جوهره تكامل غير محدود لــرأس المال، 
والدافع هو جني أكبر كمية ممكنة من الأرباح 
واســتــخــدامــهــا فــي تــوســيــع رأس الــمــال البدئي 
من أجل النمو. وقد بات التراكم ممكناً بدوره 
والاستحواذ  المأجورة  العمالة  استغلال  عبر 

على كلا البشر والطبيعة.
إنّ الطريقة التي يحدث بها الاستغلال ونزع 

الــمــلــكــيــة، والــهــيــكــل الــــذي يــســمــح بـــإعـــادة إنــتــاج 
ــامــــل الــــمــــؤســــســــة، هـــــو مـــعـــقـــد ولا تـــســـمـــح لــي  كــ
مـــســـاحـــة الـــمـــقـــال هـــنـــا بـــشـــرحـــه بـــالـــكـــامـــل. ومـــع 
ذلــــك، يــكــفــي أن نـــقـــول: إنّ الـــصـــرح كــلــه يعتمد 
على احتكار ملكية الأرض والموارد الطبيعية 
والمباني والآلات والأدوات – أي كــلّ شيء 
يــجــب الــــوصــــول إلـــيـــه كـــي نــتــمــكــن مـــن الــنــجــاة. 

وهذا الاحتكار على يد قلّة من الناس.
يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــــــرى بــــعــــض الأمــــثــــلــــة الـــمـــصـــيـــريـــة 

لحياتنا:

 مؤسسة الديمقراطية
 الليبرالية المهلهلة:

إنّ الـــدول الــتــي فيها هــذا الــكــمّ مــن الــامــســاواة 
الهائل والمتزايد لا يمكن تسميتها ديمقراطية. 
ــثــــة فــي  ــديــ ــنــــت دراســـــــــــة تـــجـــريـــبـــيـــة حــ ــلــ فـــكـــمـــا أعــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة: »إنّ الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة 
الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا فــي بحثنا هــي أنّ النخب 
الاقتصادية والمجموعات المنظمة التي تمثّل 
مـــصـــالـــح رجــــــال الأعــــمــــال لـــديـــهـــا تـــأثـــيـــر مــســتــقــل 
ــلـــى ســــيــــاســــات حـــكـــومـــة الــــولايــــات  جــــوهــــري عـ
المتحدة. في حين أنّ المجموعات التي تمثل 
المصالح الجماهيرية والمواطنين العاديين إمّا 
تملك تأثيراً ضعيفاً جــداً، أو لا تملك أيّ تأثير 

على الإطلاق«.
ــقـــوّم الــســيــاســات فـــي الــــدول  الـــمـــال هـــو الــــذي يُـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة. مـــئـــات مــايــيــن الـــــــــدولارات تنفق 
كـــلّ مــوســم انــتــخــابــات، ويــتــطــلــب الأمـــر ملايين 
انــتــخــابــات تشريعية  الــــــدولارات لإدارة حملة 
ــتــــحــــدة: »أنـــفـــقـــت  نــــاجــــحــــة. فـــفـــي الــــــولايــــــات الــــمــ
شبكة من حشد التأييد للمحافظين المدعومة 
مـــن الأخــــويــــن الــمــلــيــارديــريــن تـــشـــارلـــز وديــفــيــد 

بماذا سنستبدل

يواجه العالم اليوم أزمات متعددة. ربّما يأتي على رأسها الكارثة المناخية وشيكة الحدوث، والتي نرى تباشيرها في 
ارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر وانقراض وتناقص الأنواع واسع النطاق، والهواء الملوث والمياه الملوثة 
والقذرة التي تتضمن المحيطات، وخسارة مرونة التربة وزيادة سوء التصحر. إننا نتجه بسرعة نحو نقطة حيث 

المجتمعات البشرية كما نعرفها يستحيل عليها أن تحافظ على بقائها.

كوش، قرابة 889 مليون دولار في انتخابات 
البيت الأبــيــض، وهــو جــزء مــن الإستراتيجية 
انــتــصــارات  عليها  بنيت  الــتــي  التكاليف  باهظة 
عـــام 2014«. إنّ الـــوصـــول إلـــى مــثــل هـــذا الــكــم 
من الأمــوال لإنفاقها يتطلب بالضرورة علاقة 
حــمــيــمــة بــيــن كــامــل الأشـــخـــاص الـــذيـــن يسعون 
لشغل منصب سياسي، والمضطرين للحصول 
ــنــــح الــــواهــــبــــيــــن ومــــســــاهــــمــــة الــــشــــركــــات  ــلــــى مــ عــ
السخية. إنّ مثل هذه »المعاوضة« جزء دائم 
مـــن الــصــفــقــة. ومــــن هــنــا نــصــل إلــــى الاســتــنــتــاج 
الـــقـــاســـي: مـــن شــبــه الــمــســتــحــيــل تـــوقـــع وصـــول 
شخص )سواء رجل أو امرأة( يكرس نفسه 
للديمقراطية الشعبية، أو يضمن تشريع تقدمي 

عبر الانتخاب بالصيغ الموجودة حالياً.
مـــا هـــي فــرصــة أن يــصــل إلـــى كــرســي المنصب 
شـــــــخـــــــصٌ يــــــــكــــــــرّس نـــــفـــــســـــه لــــتــــحــــقــــيــــق ضــــمــــان 
اجتماعي عــام ورعــايــة صحيّة ينفق عليها من 
الأموال العامة، وقوانين عمالة أفضل وزراعة 
عضوية مستدامة ممولة بشكل عام، وأن ينهي 
مــمــارســات التكسير بــحــثــاً عــن الــنــفــط وغيرها 
من الممارسات التي تشكل تهديداً حيوياً على 
البيئة؟ يتم تفحص المرشحين وجردهم بدقّة 
قبل أن يتم دفع أيّة أموال لأجلهم، ويتم إزالة 
»مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب« مــــن الـــــصـــــورة. الــكــثــيــر مــن 
الــســيــاســيــيــن ورجــــال الأعـــمـــال أبــــدوا اهتمامهم 
وقــلــقــهــم الــشــديــد جـــــرّاء الأبـــحـــاث الــحــديــثــة عن 
ــــدة، لــــكــــن لا أحـــــــد مــنــهــم  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــاواة الـ ــ ــــســ ــــامــ الــ
قـــــام بـــــــأيّ شـــــيء عـــمـــلـــي يـــضـــمـــن تــقــلــيــص هـــذه 
اللامساواة بشكل جذري، وليس من المحتمل 
قيامهم بهذا. كــلّ ما سيفعلونه هو الاستمرار 
بإنفاذ تشريعات لتعزيز السلطة الهائلة بالفعل 
المؤلفة  الأوليغارشية  الحاكمة،  للأوليغارشية 
ــــوا يــحــكــمــون  ــاتـ ــ ــــن بـ ــــذيـ ــاد الـــتـــمـــويـــل الـ ــ ــيـ ــ ــــن أسـ مـ
الاقتصاد الــيــوم. ولــهــذا فنحن نعلم أنّ الدولة 
عــلــى شــكــلــهــا الــحــالــي لـــن يــنــتــج عــنــهــا أيّ خــيــر، 

وهذا ليس بمبالغة.

تدمير الصحة:
تعتمد الــرعــايــة الصحية بشكل مــتــزايــد- وهــذا 
يــشــمــل الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة- عـــلـــى قـــدرتـــنـــا عــلــى 
الدفع مقابلها. ولهذا فليس من المفاجئ حقيقة 
الــبــدنــيــة  فــــقــــرك، زادت حـــالـــتـــك  أنّـــــــك كـــلـــمـــا زاد 
والـــنـــفـــســـيـــة ســـــــــوءاً. وكـــلـــمـــا زادت لا مــــســــاواة 
ــثــــروة، زادت أربـــــاح مــجــال  تـــوزيـــع الـــدخـــل والــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة والأعـــمـــال الــمــرتــبــطــة بــهــا مع 
الــمــيــل الــمــتــزايــد لتلبية احــتــيــاجــات الأكــثــر ثــراء 
ــــة. فـــفـــي حـــيـــن ســيــتــمــكــنــون  عـــلـــى حـــســـاب الــــعــــامّ
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أفـــضـــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
سيتبقى لنا الأسوأ. ولهذا ستتحسن توقعات 
الحياة لديهم ومــعــدلات ولاداتــهــم، وسيحدث 
الــفــقــراء. وسيقومون بسبب  لنا نحن  العكس 
هذه الأمــور بمحاولة إلقاء اللائمة علينا بأننا 
نسلك أنماط حياة غير أخلاقية، ليزيد الضغط 
ــقــــراء، يــتــوفــر  ــفــ الـــمـــصـــاحـــب مــــن ســـــوء صـــحـــة الــ
الــيــوم كـــمّ هــائــل مــن الأدلّــــة الــيــوم عــلــى أنّ قلّة 
المرتفعة من اللامساواة  الدخل والمستويات 
يمكنها أن تــؤذي الفقراء لتصل درجــة التأثير 

هذه إلى حمضهم النووي.
علاوة على ذلك، فإنّ سياسات الصحة العامة 
الـــحـــكـــومـــيـــة يـــتـــم تـــقـــريـــرهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وفـــقـــاً 
الذين  الكبرى والأفـــراد  الشركات  لاحتياجات 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا. لــقــد بـــاتـــت بـــرامـــج الــصــحــة 
الوطنية رهينة في يد الاقتصاد الخاص. فعلى 
سبيل المثال: تمّ وضع برنامج »أوباما- كير« 
المال  تدفقات  أمريكا بشكل كبير لضمان  فــي 
الهائلة إلــى شــركــات التأمين والأدويــــة. أمّـــا ما 
يمكن أن يقدم النفع لبعض الفقراء فيأتي في 

المرتبة الثانية.

التعليم ليس أفضل حالًا:
لا يختلف حال التعليم عن حال الصحة. تُخرج 
الــــامــــســــاواة نـــظـــامـــاً تــعــلــيــمــيــاً ثــنــائــي الــمــعــايــيــر، 
بـــل ثـــاثـــي الــمــعــايــيــر: مــــــدارس الــنــخــبــة الــقــلــيــلــة 
الـــمـــدارس  الــعــلــيــا أولًا، ثـــم  الــمــخــصــصــة للطبقة 

النخب الاقتصادية 
والمجموعات 

المنظمة التي 
تمثّل مصالح رجال 

الأعمال لديها تأثير 
مستقل جوهري 

على سياسات 
حكومة الولايات 

المتحدة
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شؤون استراتيجية

 الرأسمالية عند زوالها؟

متوسطة المستوى العامة والخاصة )الدينية 
على وجــه الــخــصــوص(، ثــمّ الــمــدارس السيئة 
ــــي الـــتـــي تـــحـــوي الأقــلــيــات  ــــداً فـــي الـــقـــاع )وهـ جـ
الــعــرقــيــة بشكل أســـاســـي(. وكــمــا هــو الأمـــر مع 
الــمــجــال الــصــحــي، فـــإنّ ســيــاســات التعليم الــعــام 
يتم توجيهها عبر قنوات ضيقة من الإصلاحات 
التي تحمل الأموال إلى جيوب الذين يملكون 
ــفـــعـــل أكــــثــــر مـــــن الـــجـــمـــيـــع. لـــقـــد بــــاتــــت مــهــمــة  ــالـ بـ
ــيـــوم ضــمــن الإطــــــار الــلــيــبــرالــي أن  الــــمــــدارس الـ
ــيـــدة الــثــمــن ومـــطـــواعـــة. فعلى  تـــوفّـــر عــمــالــة زهـ
سبيل الــمــثــال: الــبــرامــج، مــثــل »لا طــفــل خــارج 
التعليم« مهيكلة لتعكس أماكن العمل. فكما قال 

جوناثان كوزول:
الـــمـــدارس المدينية بشكل  الــيــوم تنظيم  »يــتــم 
يشبه خطوط إنتاج المصانع. يتم اليوم )رفع 
درجـــــات الاخـــتـــبـــار( و )الــتــرقــيــة الاجــتــمــاعــيــة( 
ــــى الــــــــهــــــــدف( و  ــلـ ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــحـ و )والـ
و  لــــلــــجــــمــــيــــع(  ــــاح  ــــجــ ــنــ ــ )الــ و  الـــــــوقـــــــت(  )إدارة 
المعتمد عليه(  )الــحــديــث  المهذبة( و  )الكتابة 
و )الــــعــــمــــل الـــــســـــاكـــــن(... إلـــــــخ، جــمــيــعــهــا تــشــكــل 
جــــــــزءاً مــــن الـــخـــطـــاب الــمــهــيــمــن فــــي الــــمــــدارس 
الـــعـــامـــة. فــقــد تــبــنــت مــعــظــم الــــمــــدارس الــمــديــنــيــة 
مــواضــيــع مــتــعــلــقــة بــالــســوق وبــمــجــال الأعـــمـــال. 
ــبـــحـــت جــمــيــعــهــا مــــبــــادئ إداريــــــــــة ذات  ــــد أصـ وقــ
وقــع لــغــوي مستخدم فــي الصفوف الدراسية 
ــــات الــــطــــاب فــــي )الـــصـــفـــوف  والإرشــــــــــــــادات. بــ
التي تدفعها الــســوق( يــفــاوضــون على )عقود 
الــخــاص.  تعلمهم  )ملكية(  مــوقــعــة( ويحملون 
يمكن للتلاميذ في الصفوف اليوم أن يتطوعوا 
لـــيـــصـــبـــحـــوا )مــــــــــــدراء خـــــطـــــوط( أو )مــــــــدراس 
ــه باتت  صــابــون( أو )مـــدراء زمــن( ... حتى أنّ
ــــات مـــدرســـيـــة يـــقـــوم بـــهـــا الـــطـــاب  ــبـ ــ هـــنـــاك واجـ
باستخدام )نماذج الأربــاح(. وبات يشار إلى 
المدرسين باسم )مدارس الصف(. و)مدراس 
الــصــف( بالتضامن مــع )مـــدراء الــطــوابــق( يقع 
عــلــى عاتقهم )مــنــح الــقــيــمــة( للتلاميذ الــذيــن لا 

قيمة لهم«.

لــقــد أعــلــنــت الــيــوم الــمــؤســســات الــخــاصــة الثرية 
وعلى رأسها من أفراد، الحرب على المدارس 
ــيــــن  ــمــــدرســ الـــــعـــــامـــــة والــــــمــــــدرســــــيــــــن، وخــــــاصــــــة الــ
أن ننظر  فــي حــالــنــا  نــقــابــيــاً »يمكننا  المنظمين 
التوجه  لنفهم  بالوكالة(  )المدرسين  إلــى حــال 
الــــــعــــــام«. يــمــكــنــنــا أن نــــــرى ذلــــــك فـــــي تـــحـــركـــات 
ــثــــل: مــنــظــمــات  الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، مــ
غيتس أو والتون أو برود أو ديل أو ماكغرو 
ــيــــل... إلـــــخ. تــســعــى هــــذه الــمــنــظــمــات بــالــنــيــابــة  هــ
عــن مموليها إلــى تفكيك الــمــدارس والجامعات 
ــــرأس الـــمـــال  ــ الـــعـــامـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مــــاحــــق لـ
الـــخـــاص. لــطــالــمــا كــانــت الـــمـــدارس والــجــامــعــات 
هي المزود النشط لإيديولوجيا تعزيز النظام، 
لــكــنّ مــــدارس المستقبل ستحمل هـــذا الــغــرض 
بشكل أكثر وضــوحــاً. فمع تنامي الــامــســاواة، 
يرى رأس المال بأنّه بحاجة للسيطرة بشكل 
أكبر على المجتمع إن أراد قمع أيّ تمرد ضده.

سطوة أصحاب الـ %1
إنّ الـ 1% الأكثر ثراءً اليوم يملكون من الثروة 
أكثر ممّا يملكه بقيّة الـــ 99%. يمنح هــذا الأمر 
الأثـــريـــاء مــيــزة واضـــحـــة عــلــى حــســاب الجميع 
وعــلــى حــســاب كــلّ شـــيء، ســـواء فــي العمل أو 
في الفضاء السياسي أو فيما يتعلق بمصادرة 
أرضنا الأم بنفسها. إنّهم يمارسون سطوتهم 
عــلــى كـــلّ مـــجـــالات حــيــاتــنــا ويــتــلــفــون الــطــبــيــعــة، 

وكلّ ذلك أثناء السعي المحموم نحو المال.
والـــعـــواقـــب الــمــتــرتــبــة عــلــى الــــدافــــع الــرأســمــالــي 
ــا فــي  ــهـ ــنـ ــلــــك الــــتــــي تـــحـــدثـــنـــا عـ لـــلـــمـــراكـــمـــة هـــــي تــ
الأعــلــى. وهـــذه الآثـــار ستتكثف دون شــك في 
الأعـــــــــوام الــــقــــادمــــة مــــع تـــركـــز الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد 
مـــن الـــثـــروة فـــي الأعـــلـــى. وســيــبــقــى هــــؤلاء في 
الأسفل لا يملكون شيئاً سوى العذابات التي 
يقاسونها، مــع ارتــفــاع حـــرارة الكوكب وجعل 
الــحــيــاة الــبــشــريــة خــطــرة بشكل مــتــزايــد. يعني 
هـــذا بــأنــنــا مــحــكــوم علينا بــالــهــاك مــا لــم نصنع 
تغييرات جذرية شاملة لكل شيء. هناك أثران 

لهذا الأمر. أولًا: علينا أن نزيل جميع مناحي 
الــرأســمــالــيــة، جــذورهــا وفــروعــهــا. وكــحــدّ أدنــى 

يجب أن ننهي:
ــتــــاج، ويــتــضــمــن  الــمــلــكــيــة الــخــاصــة لــوســائــل الإنــ

ذلك الأرض.
إنتاج الربح.

الهوس بنمو اقتصادي لا نهائي.
استغلال العمالة المأجورة.

ــــن، والـــــفـــــضـــــاءات  ــيـ ــ ــفـــــاحـ ــ مـــــــصـــــــادرة أراضــــــــــــي الـ
العمالية  والكيانات  والمدينية،  الريفية  العامة 
والــنــســائــيــة، مــن قــبــل صــيــغ بــطــريــركــيــة- أبــويــة 

وعنصرية.
النهب الخاص للعالم الطبيعي.

الإذعان للدول الرأسمالية الغنية من قبل بقيّة 
الــدول وهــو الأمــر الــذي يشكّل سمة جوهرية 

للرأسمالية.
المؤسسات والآلــيــات التي تلعب دوراً مؤيداً 
لــلــرأســمــالــيــة فـــي إعـــــادة إنـــتـــاج الــمــجــتــمــع، بــــدءاً 
مــن الــعــائــلــة وصــــولًا إلـــى الـــدولـــة، ومـــن التعليم 

والإعلام إلى النظام القانوني.
إنّ هـــــذه الـــمـــهـــام شــــاقّــــة كــــأقــــلّ مــــا يــــقــــال عــنــهــا. 
ســـتـــتـــطـــلـــب مـــــنّـــــا تــــضــــافــــر جـــــهـــــود عــــالــــمــــي غــيــر 
ــيــــن.  ــفــــاحــ ــــر والــ ــــأجـ ــيــــن الـــعـــامـــلـــيـــن بـ ــبــــوق بــ مــــســ
يجب تشكيل نقابات عمالية جديدة وتحويل 
ــــة. وكــــذلــــك  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ الــــقــــديــــمــــة لـــتـــصـــبـــح أكـــــثـــــر راديــ
مبدأ.  أكــثــر وذات  تشكيلات سياسية مناضلة 
ويــجــب أن يــصــبــح التعليم الـــجـــذري والــحــاســم 
فــي مركز الــصــراع والتنظيمات. وكــذلــك يجب 
ــهـــات مـــبـــاشـــرة مــــع الـــحـــكـــومـــات مــن  ــــنّ مـــواجـ شـ
أجــل الــفــوز بــبــرامــج تتضمن أمــنــاً أكــبــر للطبقة 
العاملة، ويجب تطوير وتوجيه أفعال مباشرة 
وصـــيـــغ عــــون جــمــعــي، وأن تـــهـــدف إلــــى تــقــديــم 
الــــضــــروريــــات الأســـاســـيـــة وأن تــخــلــق الـــبـــدائـــل 

للرأسمالية من الداخل.
ثانياً: سيكون علينا أن نكتشف نوع المجتمع 
الذي يجب أن نسعى لخلقه. تبدو بعض صيغ 
البيئية حتمية فــي حـــال أرادت  الاشــتــراكــيــة- 

الــبــشــريــة أن تــحــيــا فـــي أيّ شـــيء يــشــبــه أرضـــاً 
مستدامة. وفــي حين أنّـــه مــن المستحيل عليّ 
وعــلــى أيّ أحــد آخــر أن يصف خــطّــة تفصيلية 
لمثل نمط الإنتاج هذا، فمن الممكن أن نصف 
ــا بـــتـــعـــابـــيـــر عـــــامّـــــة. وهــــاكــــم بـــعـــض هـــذه  ــنــ ــدافــ أهــ

الأهداف مصاغة على شكل مطالب:
بــيــئــة مــســتــدامــة: يــجــب إعـــــادة إحـــيـــاء مـــا يمكن 
إحياؤه من الطبيعة. نحن نتجه ناحية كوارث 
بــيــئــيــة مـــتـــنـــوعـــة تـــهـــدد الـــــوجـــــود الــــبــــشــــري. لــن 
يــتــبــقــى هــنــاك عــالــم كـــي تــغــيــره الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
إن لم يتم القيام بما يجب. يجب اتخاذ جميع 
ــــع الاســـتـــدامـــة  ــتـــصـــاديـــة مــــع وضـ الـــــقـــــرارات الاقـ

البيئية كعامل أساسي مهيمن.
ــبــــدال فـــوضـــويـــة  ــتــ اقــــتــــصــــاد مـــخـــطـــط: يـــجـــب اســ
السوق بالتخطيط الواعي لما يتم إنتاجه. إنّ 
ــــات الاقــتــصــاديــة الـــدوريـــة والــــا مــســاواة  الأزمــ
غــيــر الــمــعــقــولــة هـــي نــتــائــج مـــبـــاشـــرة لــاعــتــمــاد 
على السوق. ليس هذا الأمــر لا ضرورياً ولا 
مرغوباً. تقوم الشركات بالتخطيط، فلماذا لا 

يحقّ للمجتمع أن يخطط ككل؟
تأميم أكبر قدر ممكن من الأشياء الواقعة محلّ 
للاستهلاك، وخاصة النقل ورعاية الطفولة. إنّ 
ترتيبات الحياة يمكنها أن تصبح أكثر جماعية 
أيضاً. ولا يقتصر ذلــك على الــمــوارد وحسب، 
بــل علينا تــأمــيــم أنفسنا بــطــرق تــدعــم شعورنا 
بــالانــتــمــاء والــســعــادة. نــحــن كــائــنــات اجتماعية 
ليس من طبيعتنا أن نحيا معزولين ومحاطين 

ببضائع استهلاكية مملوكة بشكل خاص.
ديمقراطي  بشكل  الــعــمــال  يسيطر مجتمع  أن 
ــــى الـــحـــد الــمــمــكــن  عـــلـــى أمــــاكــــن الـــعـــمـــل. وذلــــــك إلـ
تــحــقــيــقــه، عــبــر الــقــضــاء عــلــى الــتــقــســيــم المفصل 
لــلــعــمــالــة ومـــــع بـــنـــاء الآلات وتـــقـــديـــمـــهـــا بــحــيــث 
يــكــون المعيار الأســـاس لها هــو مــا تحققه من 
نفع اجتماعي. والقضاء على العمالة المأجورة.

الملكية العامة لجميع المؤسسات التي تساعد 
على إعادة إنتاج المجتمع ذاته: من التعليم إلى 
الإعــــام. ويــجــب أن ينسحب الأمـــر عــلــى أكثر 
وسائل إنتاج البضائع والخدمات ما أمكن. في 
العديد من الحالات يجب أن تكون التعاونيات 
الــمــدارة من قبل العمال والمجتمعات المحلية 
مــســؤولــة عــن الإنــتــاج وعـــن قــــرارات الــتــوزيــع. 
إنّ الــتــزوّد بــالــمــؤون محلياً أمـــرٌ بــالــغ الأهميّة 
ــــذاء، ســـــــواء مــــن أجـــل  ــغــ ــ وخــــاصــــة فــــي مــــجــــال الــ
الــحــفــاظ على بيئة  أو  النقل  تكاليف  تخفيض 
ــــن الـــســـهـــل إعــــــادة  ــــة. ســـيـــكـــون مـ ــدامـ ــ ــتـ ــ أكــــثــــر اسـ
المغذيات إلى التربة خاصة بعد إعادة الأغذية 

إلى أقرب مكان نشأت فيه.
ــاواة بــشــكــل جــــذري  ــمــــســ مــجــتــمــع قـــائـــم عـــلـــى الــ
توجد فيه المساواة في كافة مناحي الحياة– 
بين الرجال والنساء وبين كامل المجموعات 
الــعــرقــيــة والإثــنــيــة وبــيــن جميع الــنــاس بمعزل 
عن هويتهم الجنسية أو تفضيلاتهم الجنسية 
وبين وداخل جميع البلدان فيما يخص العمل 
والإقــلــيــم وحـــق الـــوصـــول إلـــى كــامــل الــخــدمــات 

الاجتماعية ووسائل الراحة.
ــــدوام الــنــزعــة الــفــرديــة  يــجــب أن نــكــافــح عــلــى الــ
الــمــتــفــشــيــة، والأنـــانـــيـــة الــتــي تــســمــح لــلــكــثــيــر من 
الـــنـــاس بـــأن يــهــيــمــن عــلــيــهــم قـــلّـــة. لا يــمــكــن على 
الإطــاق تحرير مثل هذا المجتمع، ولا يمكن 
إنهاء العديد من التغريبات التي نعيشها. نحن 
كائنات مفكرة وذات مغزى في حياتها، ولدينا 
ــد  إمـــكـــانـــات هـــائـــلـــة. يـــجـــب عـــلـــى الــمــجــتــمــع الــجــيّ
أن يضمن إمــكــانــيــة تــطــويــره بــمــا يــخــدم صالح 

الجميع.
إذا أبــقــيــنــا هـــذه الأفـــكـــار الــبــســيــطــة فـــي أذهــانــنــا 
في جميع نضالاتنا، فعندئذ سوف نبدأ بخلق 
عالم يستحق أفضل غرائزنا ورغباتنا. سيكون 
هــنــاك العديد مــن الأخــطــاء على طــول الطريق 

والعديد من الدروس التي تعلمنا منها.

سيبقى هؤلاء في 
الأسفل لا يملكون 

شيئاً سوى العذابات 
التي يقاسونها  

مع ارتفاع حرارة 
الكوكب وجعل 

الحياة البشرية 
خطرة بشكل متزايد
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار دهان

 ورغــم ذلــك، فقد ظهرت حركة مختلفة 
ــــي مـــنـــتـــصـــف  ــ ــثـــــل هـــــــــذه الأفـــــــــــــام فـ ــ ــــن مـ ــ عـ
ــة الـــســـتـــيـــنـــات. فــفــي  ــ ــدايـ ــ الـــخـــمـــســـيـــنـــات وبـ
ــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال ظـــهـــر هـــذا  ــيـــا عـ ــالـ إيـــطـ
الاتجاه السينمائي بعد الحرب العالمية 
الثانية، حيث انتقل عدد من السينمائيين 
الإيطاليين إلــى الجناح الــيــســاري، وبــدأ 
السينمائيون يهتمون بالطبقة العاملة- 
ليس فقط فئة من المجتمع منتجة القيم 
والــخــيــرات- بل لكونها القوة الحاسمة 
فــــي الـــنـــضـــال الـــتـــحـــرري لــلــكــادحــيــن ضــد 
ــــطـــــرة الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة، كــــــانــــــت هـــــذه  ـــيـ الـــــســ
الأفلام تسير بتوازٍ مع حركة المواجهة 
الجديدة التي تعرض للمجتمع الإيطالي 
الـــفـــقـــر الـــمـــوجـــود وتـــجـــاهـــل الــســيــاســيــيــن 

لأكبر شريحة من الشعب.
دائــمــاً كــان لا بــد مــن الحقيقة أن تظهر، 
السينمائي  الفنان  يــصــور  خــاصــة عندما 
الـــشـــعـــب الــــــكــــــادح- وطـــلـــيـــعـــتـــه- الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، ويــجــســد فــي صـــور فنية نظرة 
ــــســـــاس هـــــذا الـــشـــعـــب إلـــــى الأحــــــداث  وإحـ
الجارية، عندما يصبح النضال التحرري 
ــاً  ــاســ لـــلـــكـــادحـــيـــن مــــعــــيــــاراً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وأســ
للتحليل الفني للحياة المصورة. ويعبر 
الـــشـــيـــوعـــيـــون فــــي الــــكــــرة الأرضــــيــــة كــلــهــا 
العاملة لكون  الطبقة  إرادة وأفــكــار  عــن 
الطبقة العاملة هي القوة الأساسية التي 

تحدد التقدم الاجتماعي.
ــــذه الـــحـــقـــائـــق، مــــن الــمــســتــحــيــل  بـــــــدون هــ
الفن  المعاصر ولا يستطيع  الــعــالــم  فهم 
الواقعي أن يتطور بسرعة وبمستوى 
جيد إذا تــجــاوز الإنــســان الــعــامــل، إذا لم 
يأخذ بعين الاعتبار دوره الحقيقي في 

التاريخ، وفي التطور الاجتماعي، وفي 
تقرير مصير الإنسانية. 

 »الطبقة العاملة 
تذهب إلى الجنة«

مثل هذه الأفلام التي عالجت تناقضات 
الحياة، والنزعات ظهرت على الشاشة 
الإيطالية، وتفجر هذه التناقضات التي 
ــالـــي حــلــهــا،  لا يــســتــطــيــع الـــنـــظـــام الـــرأســـمـ
فــكــفــاح الــعــمــال والــطــاب خـــال ســنــوات 
الـــســـيـــنـــمـــا  ــــعـــــل  إلـــــــــى جـ الــــســــتــــيــــنــــات أدى 
ــــي الــــســــيــــاســــة، مـــثـــل:  ــالــــيــــة تـــعـــمـــل فـ الإيــــطــ
فيلم »الطبقة العاملة تذهب إلى الجنة« 
لـــلـــمـــخـــرج الــــيــــو بـــتـــرنـــي، وفـــيـــلـــم »قــضــيــة 
لـــلـــمـــخـــرج فـــرانـــشـــيـــســـكـــو روزي،  ــتــــى«  فــ
حــصــل هــــذان الــفــيــلــمــان عــلــى جـــوائـــز في 
مهرجان »كان السينمائي« عام /1972/. 
وبكل بساطة كانت رسالتهم الأساسية، 
هـــي: تــكــوّن الــوعــي الــذاتــي لـــدى الطبقة 
ــفــــاح هـــــذه الـــطـــبـــقـــة مــــن أجـــل  الـــعـــامـــلـــة وكــ

الوحدة.
وفـــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، كـــــــــان الــــــبــــــرجــــــوازيــــــون 
يـــــــحـــــــاربـــــــون تـــــلـــــك الأفــــــــــــــام واســــــتــــــمــــــروا 
بالإنتاج والعمل على السينما التجارية 
ــتـــمـــام الــمــشــاهــد  »الـــســـوقـــيـــة« وجــــــذب اهـ
بـــأيـــة طــريــقــة ومــهــمــا كـــانـــت بــنــيــة الــفــيــلــم، 
ولــيــس لــهــا هـــدف غــيــر ذلــــك، تــحــاول أن 
تــثــيــر ســخــريــة الــمــشــاهــد أو الــلــعــب على 
مــشــاعــره وبطريقة ســاذجــة لأن الهدف 

النهائي الحصول على نقود المشاهد.

أبناء الواقعية الجديدة
مـــع اســتــمــرار الــســيــنــمــائــيــيــن السياسيين 
ــاء الــواقــعــيــة الـــجـــديـــدة بــالــعــمــل على  ــنـ وأبـ
تــــطــــور الأخـــــــــاق والــــمــــصــــائــــر الـــبـــشـــريـــة، 
تشكلت لغة على أساس الرؤية كوسيلة 
لتثبيت المرئيات، فكانت الكلمات رموزاً 
لمعانٍ معينة، وتطورت اللغة مع تطور 

الإدراك والوعي.
ونـــــــــــشـــــــــــأ صــــــــــــــــــــــراع بـــــــــيـــــــــن الــــــتــــــقــــــدمــــــيــــــيــــــن 
والــــــــبــــــــرجــــــــوازيــــــــيــــــــن واســـــــتـــــــمـــــــر الـــــنـــــظـــــام 
ــالـــــي بـــضـــغـــوطـــه لإعـــــاقـــــة الـــفـــيـــلـــم  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، ومــــــــحــــــــاولــــــــة تــــكــــيــــيــــفــــه مـــع 
مــتــطــلــبــات الــــســــوق الـــتـــجـــاريـــة وتــشــويــه 

مضمونه النقدي الاجتماعي. 
تــعــيــق الــســيــنــمــا الـــســـيـــاســـيـــة آراء بــعــض 

»الطبقة العاملة تذهب إلى الجنة«

إن كل فيلم بصورة أو بأخرى يخدم السياسة والصراع الطبقي، 
وحتى الأفلام التي تُلهي المشاهدين عن المشاكل الاجتماعية 

وعن تناقضات المجتمع تكون محاولة من خلالها لتنقل 
المشاهد إلى عالم الأوهام، هذه الأفلام تساعد الطبقات 

الرأسمالية في المجتمع الرأسمالي، على إجبار الجماهير على 
الطاعة والخضوع، وتقتل في الجماهير طاقة التمرد والرفض 

والبحث عن خيار أفضل.

ــــن أنـــــفـــــســـــهـــــم وتـــــــــرددهـــــــــم  ــيـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والــيــســار، خاصة  اليمين  بين  وتذبذبهم 
في ظل حاجاتهم للمال لإنتاج أعمالهم 
دون أن يكونوا مقيدين بشرط البنوك، 
لجمع  رفاقهم  مساعدة  يطلبون  فكانوا 
تـــلـــك الأمــــــــــوال، ولـــكـــن يـــأتـــي فــــي الــنــهــايــة 
ــال، وكـــثـــيـــراً  ــمــ الـــرأســـمـــالـــيـــون أصــــحــــاب الــ
ــانــــوا يــتــحــكــمــون بـــالـــمـــخـــرج بــســبــب  ــا كــ مــ
عوزه المالي، ومع كل هذه الصعوبات 
والعقبات التي تقف على طريق الإنتاج 
ــــر والــــنــــظــــيــــف، فـــهـــنـــاك  ــــحـ الـــســـنـــيـــمـــائـــي الـ
فنانون في البلدان الرأسمالية يتحدون 
الــريــح والــعــواطــف لــيــعــالــجــوا الــمــواضــيــع 
ــــي تـــقـــلـــق  ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــــمـــــشـــــاكـــــل الاجـ
الــــنــــاس، وتـــعـــيـــق حــيــاتــهــم لــتــجــعــل مــنــهــم 

أفراداً مستهلكين فقط.

نهايته السجن
لــقــد أنـــتـــج الـــمـــخـــرج أوغـــــو غــريــغــوريــتــي 
فيلمه »أومـــكـــرون« الـــذي كــانــت تمتزج 
فــيــه الــحــقــيــقــة مـــع الــخــيــال لتعميق طــرح 
مــــشــــكــــلــــة حـــــــيـــــــاة الــــــعــــــمــــــال فــــــــي ظــــــــروف 
ــذا  ــ الاســــــتــــــغــــــال الــــــرأســــــمــــــالــــــي، وكـــــــــــان هـ
الــفــيــلــم مــن الأفــــام القليلة حـــول الطبقة 
العاملة في إيطاليا ومتطلباتها الرئيسة 
بــــل الــبــســيــطــة لــلــعــيــش بـــكـــرامـــة وضـــمـــان 
حــقــوقــهــا فـــي الــمــجــتــمــع، فــكــانــت النتيجة 
ــعــــرض عـــلـــى الـــشـــاشـــات  ــــم يــ أن فـــيـــلـــمـــه لـ
أيضاً،  البورجوازية  الصحافة  وحاربته 
لتكون نهايته في السجن لعدم مقدرته 
عــلــى تــســديــد أقـــســـاط الــبــنــك، هـــكـــذا دفــع 
ثمن وطنيته وإخلاصه لشعبه. مع هذا 
اســـتـــمـــر الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون الـــتـــقـــدمـــيـــون مــع 
قدماً  بالمضي  الجديدة  الواقعية  تلاميذ 
فــــي صـــنـــع أفــــــام جــــــــادّة وهـــــادفـــــة، وفـــي 
خــلــق فـــنٍ رفــيــعٍ يــعــبــر عــن رفـــض الــفــنــان 
للسينما التجارية والابتعاد عن السينما 
ــا. انــتــشــرت  ــهــ الــرخــيــصــة الـــتـــي تـــكـــرر ذاتــ
السينما السياسية في بلدان أخرى، ففي 
فرنسا أخرج المخرج الفرنسي كوستا 
غافراس فيلم »زد /z/« ويعد من أفضل 
الأفــام السياسية، فطرح الفيلم جريمة 
قتل نائب برلماني يساري في اليونان، 
والتحقيق الذي جرى بعد ذلك أثبت أن 
لــضــبــاط الــجــيــش الـــذيـــن يــتــحــكــمــون في 
مصير البلاد بصورة ديكتاتورية علاقة 

بجريمة القتل.
اجـــتـــذب الــفــيــلــم الــجــمــاهــيــر الـــواســـعـــة من 
المشاهدين بسبب وضوح الصراع فيه. 
ويعد هــذا الفيلم السياسي الطليعي في 
السينما الفرنسية، وابتدأت المؤسسات 
الــفــرنــســيــة الأخــــــرى بـــإنـــتـــاج أفـــــام ذات 

طابع سياسي.
في ألمانيا أيضاً أخــرج المخرج الشاب 
ــكـــارثـــة«،  ــان فــيــلــمــه »الـ بـــطـــرس فــلــيــش مــ
والـــــمـــــخـــــرج كــــــــان يـــنـــتـــمـــي إلــــــــى مــــدرســــة 
»السينما الفنية الألمانية« وحصل على 
مـــشـــاهـــدة كــبــيــرة خـــاصـــةً فـــي الأوســـــاط 
الشباب  تــمــرد  يــصــور  فالفيلم  الشبابية، 
الـــذيـــن يـــرفـــضـــون الـــحـــيـــاة عــلــى الــطــريــقــة 
ــــور غـــلـــيـــان الـــشـــهـــوات  الـــبـــرجـــوازيـــة وصــ
السياسية في الاجتماعات والمظاهرات 
ــــاق الــعــقــلــيــة  والــــصــــراع الــســيــاســي ضـــد آفـ
ــلــــطــــة، وكـــــــــــان مـــن  ــتــــســ ــمــ الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة الــ
الطبيعي أن حــاولــت الــبــرجــوازيــة خنق 
إلــى  الفيلم للحيلولة دون وصــولــه  هـــذا 
الـــمـــشـــاهـــد. فـــحـــاربـــت الــصــحــافــة الــمــخــرج 
ــاتـــب ســيــنــاريــو الــفــيــلــم وهــو  بـــطـــرس وكـ
ــيـــن فـــالـــزبـــر،  ــارنـ كـــاتـــب تـــقـــدمـــي يــــدعــــي: مـ

وبشكل همجي بل وعدائي أيضاً.
وشمل انتشار الفيلم السياسي السويد، 
فــقــد كـــانـــت الـــســـويـــد تــحــت تــأثــيــر انــغــمــار 
بيرغمان: وظهرت في السويد اتجاهات 
اسم  الــنــقــاد والسينمائيون  أطــلــق عليها 
الــصــراع بين اتــجــاه بيرغمان مــن جهة، 
وبـــــيـــــن اتــــــجــــــاه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن الــــشــــبــــاب 
الذين يحاولون إنتاج أفــام ذات طابع 

اشتراكي تنطلق من واقعهم وتعالجه.
نــعــود إلـــى وضـــع السينما الإيــطــالــيــة مع 
ــــن الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، ســقــط  ــــوازيـ تـــغـــيـــر مـ
الــفــيــلــم الــســيــاســي فـــي عــــام 1978 وكـــان 
صــــدمــــة لــــكــــل الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن الـــتـــقـــدمـــيـــيـــن 
ــبــــريــــســــو« فــي  وتــــحــــدثــــت مـــجـــلـــة »الإيــــســ
عام 1980 بمقالة تقول من خلالها: إنه 
لا تــوجــد أفـــــام، وإن وجــــدت فــهــي أقــل 
مـــا يــمــكــن، وأغــلــبــهــا يــتــحــدث عـــن الــمــافــيــا 
والإرهــــــــــاب والـــفـــاتـــيـــكـــان، وإذا أخــرجــنــا 
فيلماً شعبياً يصور الــواقــع المؤلم لدى 
الطبقات الفقيرة وفي الأحياء الشعبية 
ــال عـــلـــى مـــثـــل هـــذه  ــ ــبـ ــ ــــإن الإقـ الـــفـــقـــيـــرة، فــ
لـــدى السينمائيين  ــــام يــكــون قــلــيــاً  الأفـ

ومن قبل المشاهدين العاديين.

استمر النظام 
الرأسمالي 
بضغوطه 

لإعاقة الفيلم 
السياسي  
ومحاولة 

تكييفه مع 
متطلبات السوق 
التجارية وتشويه 

مضمونه النقدي 
الاجتماعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/03/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مائة عام من العزلة إلى الشاشات
ــــة الــكــاتــب  ــــل ورثــ ــــبِ بـــعـــد مــــحــــاولات اســـتـــمـــرت لأكـــثـــر مــــن 50 عــــامــــاً، قَ
الــكــبــيــر غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز، تــحــويــل روايـــتـــه الــشــهــيــرة »مــائــة 
عـــام مــن الــعــزلــة« الــتــي مـــأت الــعــالــم وشــغــلــت الــنــاس عــنــد صــدورهــا، 
إلى الشاشات. وصدرت رواية »مائة عام من العزلة« أساساً باللغة 
الإسبانية في عام 1967، وهي أشهر أعمال المؤلف الحائز جائزة 
نــوبــل. وتــقــع أحــداثــهــا فــي بــلــدة مــاكــونــدو الــخــيــالــيــة الــتــي استوحاها 
ماركيز من مسقط رأسه في شمال كولومبيا. وصف بابلو نيرودا 
الــــروايــــة بــأنــهــا أكــبــر اكــتــشــاف أدبــــي فـــي الــلــغــة الإســبــانــيــة مــنــذ دون 

كيشوت لسرفانتس.

مسابقة تصوير صينية
تــســتــمــر مــســابــقــة الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــصــيــنــيــة »الـــحـــزام والــطــريــق عبر 
الــمــنــصــة crionline مــنــذ 28 شــبــاط الماضي  الــتــي تستضيفها  عــدســاتــك« 
ولغاية 28 آذار الحالي. وتجمع المنصة أعمال التصوير الفوتوغرافي من 
مستخدمي الإنترنت العالميين من خلال منصات إعلامية جديدة متعددة 
والــخــارجــيــة، ومنصات  المحلية  الاجتماعية  المنصات  الــلــغــات، وحــســابــات 
الـــتـــعـــاون فــيــمــا وراء الـــبـــحـــار. تــهــدف هــــذه الــمــســابــقــة إلــــى عــــرض إنـــجـــازات 
بناء »الــحــزام والــطــريــق« بالعدسة، وإظــهــار روح طريق الحرير المتمثلة 
بــالــتــعــاون والــــســــام، وتــســجــيــل الـــتـــواصـــل الــثــقــافــي والـــصـــداقـــة بــيــن الــشــعــب 

الصيني وشعوب البلدان الأخرى. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ــر يـــــوســـــف بـــتـــرجـــمـــاتـــه  ــكــ وعـــــــــرف أبــــــــو بــ
ــيـــزة، ومـــنـــهـــا: مـــســـرحـــيـــات أنـــطـــون  ــمـ الـــمـ
ــــوف، والـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن روايـــــــــــــات  ــــخــ ــيــ ــ ــــشــ تــ
دوســـتـــويـــفـــســـكـــي، ومــــؤلــــفــــات ألـــكـــســـنـــدر 
ــتـــــوف  ــ ــنـ ــ ــــرمـ ــيـ ــ ــــن ومــــــيــــــخــــــائــــــيــــــل لـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــوشــ بــ
ونـــيـــكـــولاي غـــوغـــول ومــكــســيــم غــوركــي 
وألــــــــكــــــــســــــــنــــــــدر كـــــــــوبـــــــــريـــــــــن ومـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل 
شــــــولــــــوخــــــوف، وفــــــــيــــــــودور تـــوتـــشـــيـــف، 
ــاء أدبــيــة  ــمــ ــالـــيـــري بـــريـــوســـوف، وأســ وفـ
ــالً أدبـــيـــة  ــ ــمــ ــ أخـــــــــرى، تــــركــــت وراءهـــــــــــا أعــ
عظيمة، مــن شعر ونــثــر وقــصّــة قصيرة 

ورواية. 
ولـــد الــمــتــرجــم الــراحــل أبـــو بــكــر يــوســف، 
فـــي 20 مـــايـــو عــــام 1940، فـــي مــحــافــظــة 
الفيوم في مصر، وأنهى دراســة الأدب 
عام  الحكومية  بجامعة موسكو  والــلــغــة 
1964، ثم حصل من نفس الجامعة على 
ــــام 1976. وعــمــل  ــتــــوراه عـ شــــهــــادة الــــدكــ
مــــتــــرجــــمــــاً ومـــــــحـــــــرراً أدبــــــيــــــاً فـــــي جــــريــــدة 
»أنباء موسكو« التي كانت تصدر باللغة 
العربية في العاصمة الروسية، وبعد ذلك 

وحــتــى عــــام 1991، كــــان يــعــمــل مــتــرجــمــاً 
أدبياً في دور النشر السوفييتية، مثل: 

التقدم ورادوغا.
ــــي اتـــحـــاد  كــــــان الـــــراحـــــل عـــضـــو شــــــرف فـ
كــتــاب روســيــا، وهــو أول مترجم عربي 
يمنح هـــذه الــعــضــويــة، ومــنــح عـــام 2011 
مــيــدالــيــة بــوشــكــيــن، تــقــديــراً لــجــهــوده في 
الــتــرجــمــة، حــيــث تــرجــم يــوســف لــكــل من 
أنـــــطـــــون تــــشــــيــــخــــوف، ألــــكــــســــنــــدر بــــلــــوك، 
ألكسندر بوشكين، ميخائيل ليرمنتوف، 
وغــيــرهــم لتصل أعــمــال أبــو بكر يوسف 

رحيل المترجم أبو بكر يوسف
رحل المترجم المصري الدكتور أبو بكر يوسف، أحد أبرز 
مترجمي الأدب الروسي إلى اللغة العربية بعد صراع مع 

المرض.

إلى نحو 30 عملًا مترجماً.
عقب رحيل المترجم، أبــو بكر يوسف، 
أرســـــــل اتــــحــــاد الــــكــــتــــاب الــــــــروس تــعــزيــة 
الــراحــل، ويستعرض  يعدد فيها مناقب 
مسيرته المهنية التي أثرى فيها المكتبة 

العربية بروائع الأدب الروسي.
تـــمـــثـــل مـــســـرحـــيـــات تـــشـــيـــخـــوف بــــدايــــات 
ــــم الــــتــــرجــــمــــة الأدبـــــيـــــة.  ــالـ ــ دخـــــولـــــه إلـــــــى عـ
بــعــد أن ذهــــب إلــــى مــوســكــو مــــوفــــدًا من 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة لــمــتــابــعــة الــــدراســــة 
ــايـــز مـــــن خـــالـــه  ــمـ ــــصٍ تـ ــــاك، وبــــتــــخــــصّ ــنـ ــ هـ

ــة الــمــوفــديــن مـــعـــه، ومــــن قــاعــات  عـــن بــقــيّ
الدراسة في جامعة موسكو الحكومية، 
خــــطــــوة،  خــــــطــــــوةً وراء  يــــــوســــــف،  بــــــــدأ 
ــالــــدخــــول والـــتـــعـــمّـــق فــــي فــــضــــاء الأدب  بــ
الروسي، حيث تكوّنت وتبلورت رغبته 
فــي ألّ يــكــون مــجــرّد قـــارئ لــهــذا الأدب 
فــقــط. هـــكـــذا، مـــا إن حــصــل عــلــى شــهــادة 
تـــخـــصّـــصـــه، أي: الأدب  الــــدكــــتــــوراه فــــي 
الــروســيّ، حتى قــرّر البقاء في موسكو 
كخطوةٍ أولى من أجل التفرّغ للعمل في 

حقل الترجمة الأدبية. 

تأسست نقابة عمال العتالة في محافظة الحسكة عــام 1956، وكانت 
من أوائــل النقابات التي خاضت الإضــرابــات دفاعاً عن حقوق العمال 
في 8 ساعات عمل ومنع التسريح التعسفي وتوقيع عقود العمل عن 
طريق النقابة وزيادة الأجور. وحدث آخر إضراب لعمال العتالة في 
القامشلي سنة 1994 دفاعاً عن القطاع العام. في الصورة مجموعة 
من عمال العتالة بعد انتهاء أعمال الحصاد في قرية كري بري شرق 

القامشلي. 
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حاجة للانعتاق

الاشتراكية أبعد من مأوى وحاجات...

ǧǧمحمد المعوش

ونفسها البلاد هذه خلال الحرب طافت 
بالضحايا وانعدام الأمان وازدياد الفقر 
والتشرد والموت المباشر. وما يحدث 
هــو جـــزء وتــعــبــيــر عــن أزمـــة الــرأســمــالــيــة 
العالمية فــي مــركــزهــا والأطـــــراف، وهــذا 
أصبح أكثر من مُثبت. ولكن في التصدي 
لـــهـــذا الــــواقــــع لا زال لـــــدى الأغـــلـــبـــيـــة مــن 
القوى السياسية الطامحة للتغيير خجلٌ 
ما في الإعلان عن أن الأزمة الحالية لا 
تجلب فقط الانهيار الاقتصادي، بل هي 
تــقــضــي عــلــى الـــوجـــود الــعــقــلــي لــإنــســان، 
ــا يــعــنــيــه مــن  ــ ــلّــــة وجـــــــــوده، ومــ ــلـــبـــه عــ وسـ
مـــوت وجـــــودي مــحــقّــق، أو أقــلــه تخبط 
بين الأحــداث وانفصاله عنها نحو حالة 

خَدَر أو اختناق مستدام.
ــــكـــــون انــــهــــيــــار نــــمــــط الــــحــــيــــاة الـــــمـــــرّوج  فـ
ــــه ســــابــــقــــاً، أي: الــــســــعــــادة ضـــمـــن نــمــط  لـ
علاقات السوق والعمل المأجور، وعزل 
الإنــســان عن أي دور اجتماعي حقيقي 
تجاه البشرية، كل ذلــك وضــع الملايين 
في العالم أمام سؤال :»لماذا نعيش؟َ!«.

الــتّــصــدي لــهــكــذا إحــداثــيــات، وإلـــى جانب 
الكلام عن رفع مستوى الحياة المادي 
وتعزيز قطاعات الإنتاج، وحتى الكلام 

ــــن ضــــــرب الـــمـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة لـــوســـائـــل  عـ
الإنــتــاج وتأميمها وغــيــرهــا مــن التوزيع 
ــــة فـــــي صــيــغــة  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الـــــــعـــــــادل، أي: الاشـ
الــقــرن الــمــاضــي، تتطلب إلـــى جانبها أن 
نمتلك جوهر طرح ماركس وإنجلز عن 
ــــاق طـــاقـــات  الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي كـــونـــهـــا إطــ
ــاة وضــــــــرب الاغـــــــتـــــــراب، وامــــتــــاك  ــيــ الــــحــ
شجاعة البلاشفة، ومفهوم لينين خاصة 
عن أن الاشتراكية هي إشراك الجماهير 
فــي إدارة الـــدولـــة والــمــجــتــمــع، وبــالــتــالــي 
نقلهم من كونهم حطباً للحرب أو الفقر 
أو الــعــمــل الـــمـــأجـــور الــروتــيــنــي الــمــمــيــت، 
إلــــى كــونــهــم بـــشـــراً ذوي أهـــــداف كــبــرى 
تتخطى ذواتــهــم الــفــرديــة نحو البشرية 

ككل.
ــــل مــــــــا هـــو  ــكــ ــ هـــــــكـــــــذا تــــغــــتــــنــــي حـــــيـــــاتـــــهـــــم بــ
حولهم، لا أن تختصر حياتهم بوظيفة 
ووقــــــــت اســـتـــجـــمـــام مـــرتـــبـــط بـــمـــا يــقــدمــه 
الرأسمالي من أساليب تسلية  المجتمع 
»مـــســـمـــوحـــة«، أو حــتــى غــيــر مــســمــوحــة 
ــان الـــكـــحـــول، وإن  ــ مـــن مــــخــــدرات أو إدمــ
لم تتوفر رفاهية هذه التسلية، فالدمار 
النفسي والعقلي والجسدي جاهز لكي 
يحتل الــمــشــهــد. وهـــذا لــيــس خــاصــاً ببلد 
معين، بل هو شامل كل مجتمعات رأس 

المال القبيح.

البلاد المعيلة.. الباردة
فـــــــي أحـــــــــد مــــــــطــــــــارات دولـــــــــــة مـــــــن الـــــــــدول 
ــــة، يــعــمــل شـــــاب مــــرفــــوض مــن  ــيــ ــ الأوروبــ
ــالــــي الــــتــــابــــع مـــــن بــيــن  ــمــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــرأســ
هــــاجــــر  ــــن.  ــيــ ــ ــــوضــ ــــرفــ ــمــ ــ الــ الآلاف  مــــــئــــــات 
الشاب إلــى بلد اللجوء من بلد الحرب، 
يملك شــهــادات جامعية ولــغــة أجنبية لا 
ــــان  ــــأس بــــهــــا. فــتــحــقــق مــــا هــــو فــــي أذهــ بــ

الأغــلــبــيــة أنــــه الـــحـــل الأنــــســــب. اســتــقــبــلــتــه 
دولة اللجوء بسكن ومصروف شهري 
وإقــامــة شرعية فيها. كــانــت أوروبــــا هي 
الطموح لديه. طوال 4 سنوات من عمر 
الأزمة كان مستقراً »مادياً« وأمنياً؟ فلا 
حرب ولا جوع ولا أزمة طاقة أو صحة 
ولا ولا... الــيــوم هــذا الــشــاب كما غيره 
يصرّح: إن هذه البلاد بــاردة، وجمالها 
الشكلي الــذي نــراه مــن بعيد تحول في 
داخلها إلى حياة جردتني من وجودي، 
ومــعــنــى لــحــيــاتــي. يُــكــمــل لــيــقــول: تحولت 
إلى آلة في وظيفة ومنزل وعزلة كبرى. 
لقد كــبــرت عشرين عــامــاً فــي 4 سنوات 

فقط. 
لماذا لا يشعر هذا الإنسان بالرضا؟ فقد 
وصل إلى ما يطمح إليه الملايين! هذه 
المعاناة الانتقالية من بــاد التبعية إلى 
بـــاد الــمــركــز لا تــؤكــد فــقــط أن مــا يجب 
أن يتم طرحه اليوم هــو: حياة جديدة 
للبشرية، والأغلبية جاهزة لتسمع هذا 
وتقبله، فهي تعرفه جيداً، ولكن لا زالت 
ــا، أو  ــهــ ــلّــــه ضـــمـــن الـــمـــتـــوفـــر لــ ــــارس حــ ــــمـ تـ
تــوقــفــت عـــن حــلّــه أســـاســـاً. بـــل هـــي أيــضــاً 
ــــوى الــتــي  ــقـ ــ تــــؤكــــد أن بـــــاد الــتــبــعــيــة والـ
تــعــانــي هـــي أقــــرب إلــــى جــوهــر الــمــســائــل 
المطروحة أمــام البشرية والإنسان في 
هذه المرحلة التاريخية من غيرها. هي 
أقــــــرب إلـــــى طـــــرح الـــمـــســـائـــل الـــوجـــوديـــة 
بــــــوضــــــوح أكــــــبــــــر. ذلــــــــك بــــســــبــــب نـــضـــوج 
تناقضاتها بــحــدة أكــبــر وانــكــشــاف أكــبــر، 
دون قـــــــدرة الـــمـــنـــظـــومـــة الــــســــائــــدة عــلــى 
ــغـــــرب، أي: حــســب  ــ تــمــويــهــهــا كـــمـــا فــــي الـ
الــشــهــيــد مــهــدي عــامــل: فــي كـــون بنياتنا 
بــنــيــات رأســـمـــالـــيـــة رفـــضـــيـــة، عــلــى عكس 
ــيـــة الـــتـــي هــــي بــنــيــات  ــالـ الـــبـــنـــيـــات الـــرأســـمـ

رأســمــالــيــة اســتــيــعــابــيــة لــلــتــنــاقــضــات، أي: 
قادرة على تغطيتها شكلًا. 

ــاً مـــتـــقـــدمـــاً فــي  ــعــ وهــــــــذا مـــــا يـــعـــطـــيـــهـــا مــــوقــ
التاريخ الحالي للبشرية، على عكس ما 
الــراهــنــة بأننا  يظهر للوعي فــي اللحظة 

خارج الركب التاريخي كلّه. 

لماذا إسقاطُ سلاحٍ فكري أساسيٌ؟
ــتــــقــــدم لـــطـــرح  الـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــمــــوقــــع الــــمــ
الاشتراكية كنمط حياة جديد استجابة 
لــلــمــعــانــاة الــشــامــلــة، هــو إســقــاط لأسلحة 
أســاســيــة فـــي الــمــعــركــة ضـــد الــرأســمــالــيــة. 
خــصــوصــاً أنــهــا مــدعــومــة الـــيـــوم بــالــتــقــدم 
التكنولوجي الــحــاصــل طـــوال عــقــود من 
تـــراجـــع الـــحـــركـــة الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي الــعــالــم 
ــنــــمــــط الـــــــــذي أكـــــده  ــلــــى دعـــــــم الــ الــــــقــــــادر عــ
ــاركـــــس: أن الاشــــتــــراكــــيــــة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ مـ
تطور كبير في القوى المنتجة وارتفاع 
إنتاجيتها، وهو ما نراه اليوم في تطور 
الــزراعــة والــذكــاء الصناعي والاتــصــالات 

وعلوم الأحياء...
الـــــشـــــاب الــــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي هـــــــذه الــــدولــــة 
ــيـــة الــتــي تعتبر مــن أكــثــر الـــدول  الأوروبـ
الأوروبية ارتفاعاً في مستوى المعيشة، 
هــنــاك غــيــره مـــن الآلاف الـــقـــادريـــن على 
تأكيد هذه المعاناة، والملايين الملايين 
مــــن الــــذيــــن بــــقــــوا فــــي بــــادهــــم يــــؤكــــدون 

أيضاً عن رغبتهم بحياة أخرى. 
إن النضال ضمن إحداثيات الرأسمالية، 
الــتــي تــعــود عليها الــعــقــل ســنــيــن طــويــلــة، 
حـــق كــامــل وضــــــروري، ولــكــن إن سَــمَــح 
ــــر الــــبــــنــــيــــة  ــــسـ ــكـ ــ الـــــــتـــــــاريـــــــخ والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع بـ
الرأسمالية من الضروري تلبية الدعوة 
الــتــاريــخــيــة، فالكتلة الــتــاريــخــيــة أكــبــر مما 

يبدو للبعض.

هاجر عشرات الآلاف من البلاد التي تحترق منذ سنين. والبلاد 
لين عن العمل، بالفقر،  هذه، قبل الحرب، طافت بالمعطَّ
وانعدام فرص التطور المعروفة، أي: الوظيفة المرغوبة 

والاستقرار والحياة الاجتماعية التي رُوّج لها طوال العقود 
الماضي من قبل الإعلام وأفلامه ودعايته، ومن جملة ما روّج: 

السعي للسعادة ضمن نمط حياة النظام الرأسمالي نفسه، 
وبالتالي تثبيته.

نقل البشر من 
كونهم حطباً 

للحرب أو الفقر أو 
العمل المأجور 

الروتيني المميت 
إلى بشر ذوي 
أهداف كبرى 

تتخطى ذواتهم 
الفردية نحو 

البشرية ككل


